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المقكدمة 


إل الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستهديهء ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالنا. مَنْ بهد الله فلا مضلْ له. ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي 
له. وأشهدٌ أن لا إلّه إلا اللهء وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه . 

آما بعد: 

فن في القرآن الكريم كنوزاً ضخمة من الإشاراتٍ واللفقات» 
واللطائف والایحاءات, والمعاني والحقائق والدلالات. 

يقل العلماء على القرآن الكريم» ويستمتعونَ بما يفتحٌ به له عليهم 
من تلك اللطائفٍ والمعاني والحقائق 

وقد صدق أميرٌ المؤمنين علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - - في 
وصفه للقرآن وذلك حيثُ يقول عنه: (. . فيه نبأ ما قیلکم» وخبرٌ 
ما بعدکم» کم ما بكم . .. مَنّْ تركةٌ من جبّارٍ قَصمه الله ومن 0 
الهدى في غيره صله الله . وهو حبل الله المتين؛ وهو الذَكَرٌ الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزیغ به الاهوای ولا تلتبس به الالسنت 
ولا يشبع منه العلمای ولا یخن عن كثرة الرّدُء ولا تنقضي عجائبه. . . من 
قال به صدّق» ومن یه اجن ومَنْ خکم به عَدّل» ومَنْ دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم) . 

ِنَّ تدبر آياتِ القرآن, والاستمتاغ بلفتاته ولطائفه. نعمةٌ غامرة من الله 


له و و ره 2 ل ۳ £ 
المنعم | عمد یش فا ام اف مه مرق العم وا 
لمعو ای يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتبار 
وتزكيه . 
وإ القرآنّ الكريم الحبیب. هو أَنفسٌُ ما وج له النظرات. وف فيه 
الاوقات و حوله البحوث والدراسات . 


وان تلاوة القرآن عبادة» وحفظه عبادة والنظر فيه عبادة و عبادت 
وتفسیره عبادة» والکلام عنه عبادت وتقدیم حقائقه ودلالاته ولطائفه عبادت 
ودعوة الناس إليه عبادة. والحياة في لاله عبادت وتطبيق توجیهاته عبادةت 
والحركة به في اج عبادة» ومواجهة ة الجاهلية وجهادّها به عبادة وکل 
ما یتصل به عبادة لله سبحانه وتعالى . 


وقد کانث لي نظرات في أسلوب القرآن بين ن الحينٍ والآخر. ووقفات 
آمام آیانه ومفرداته» وقد استمتعت بما آكرمني الله به من |دراك لبعض 
إشاراته ولفتایه ولطائفه . 

وکنت أتحدِّثُ عن بعض ما أَقفُ علیه. في المحاضرات الاكاديمية 
وفي دروسٍ التفسير العامت فیعجب بها السامعون» ویزدادون اعجابا 
بالقرآن» وجرصا على العلم بمعانیه وتدبر أسلوبه. 

واحییت أنْ دم بعض تلك اللطائثف واللفتات» وان آغرضها آمام عدد 
أكبر من محبي القرآن ومتدبريه» تون هذه الرسالة «لطائف قرآنية» حلقة 
من حلقاتٍ مكتبة القرآن التي أُقَدّمُها تحت عنوان «من كنوز القرآن». 

مهُدْتٌ لهذه اللطائفٍ بتمهید. تكلمتٌ فيه عن تدبر القرآن» وعن مظاهر 
البركة فیه. وعن غزارة معانيه بحیث لا يَشْبعٌ منه العلمای ولا تنقضي 

وأشرت في التمهید إلى آن المعاصرين ‏ ومن بعذهم - قد يجدون من 


. 


لطائفٍ القرآن وحقائقه ما لم يجدْهُ أسلافهم العلماء الأعلام. فكُمْ ترك الأول 
للآخر! ! 

إن باب التفسير لا یمکن أن يُغلقء ولا ب أن يظهرٌ في کل جيل, مفْسرٌ 
- أو اکشر ب لکلام الله . ولأهل کل عصر حاجاتهم وهمومهم وقضایاهم 
ومشکلاتهم. نتخاون في القرآن ما ون عنه . 

وعلم التفسير علمٌ حي نام متقدّم ليس کبعض العلوم الاسلامية 
«المحترقة» التي شم ا ولا مجال لإضافات أساسية ة علیها > کعلم 
المواريث وعلم أصول, الفقه» وعلم أصول النحوء وغیر ذلك. 

قدّمْتٌ فى هذه الرسالة «خمسین» لطيفت. من لطائفٍ القرآن. وکانت 
هذه اللطائفٌ مختلفةً منوعة . 

بدأنها بأربع لطائف حول القرآن وترتيب سوره: دم لطيفةً من تسميةٍ 
كلام الله اسمين : قرآن وکتاب ولطيفة من ذكُرٍ كلمةٍ «قرآن» مضافة لما 
بعذهاء ولطيفة من ترتيب السورٍ المفتتحة بالاحرفٍ المقطعة»ء ولطيفة من 
ترتیب السور المفتتحة ة بالتسبيح . ۱ 

ثم قدت تسع لطائف حول ظواهر تبدو في بعضٍ الحروف القرآنية. 
مقت الحرف القرآني بصفة أدركتها من معنا وإيحائه . تکلمت عن : واو 
الثمانية, لام الإخلاصء لام التبليغ» هاءٍ الرّفعة, هاءٍ الخفض» تاء 
الخفةء آلف العرّة ياءِ الذلّة. 

ثم انتقلث لکلمات قرآنيةء متقاربة في الشکل والصیاغة والترکیب 
والمعنی » ونظرت في سياقها القرآني نظراتٍ نحوية بلاغية ذوقيّة» وآرذت بیان 
فروق بينهاء فقدّمْتٌ لطائف سجّلت فیها تلك الفروق التي لاحظتها. 

فعلْتٌ ذلك اقيم الدليل ‏ الموجرّ على عدم وجود «الترادف» في 
لقرآن. وان لا بد من وجودٍ فروق بِينَ الکلمات التي ظنها آخرون مترادفة» 


۷ 


ولو آتعب هؤلاء أَنْفْسَهُم قلیلا. وكتوا ذِهْنَهُمْ قلیلا للاحظوا فروقاً دقيقة 

وقد تلم باحثون مدققونَ سابقون عن هذا الموضوع . ونشوا الترادت 
عن الكلبات القرآنية . وفي مقدمة 3 23۸ العالم القرآني الفذ العجيبٌ الإمام 
«الراغبٌ الأصفهاني الذي کتب کتاباً عاقيا في الفروئي بين كلمات القرآن 
المتقاربة, ولکنْ الكتاب لم يصِلناء وقْقِدَ في جملةٍ ما فُقِدَ من کیب التراث. 

ومنهم الإمام «الحكيم الترمذي» الذي ألّف رسال «الفروقٍ في اللفظ 
ومنع الترادف». وقد طعَت في مصر. 

وللدكتورة «عائشة عبد الرحمن» ‏ بنت الشاطیء - مشاركة جيدة فى 
الموضوع. ضمن کتابها الطيب «الاعجاز البياني للقرآن» . ۱ 

هناك کلمات «متضاة» فى القرآن. وهناك کلمات «مشتركة»» وکلمات 
«متكافثة», وکلمات «متقاربة»» لکن لا توجَدٌ في القرآن کلمات «مترادفة». 

عرضت خمس عشرة لطيفة لطيفة حول هذه الکلمات» فرفت فيها بین: میت 
ومیت. مِضْرٌ ویضّرا نکر ومنکی نفد ونف مس وم كر وکزه» جسم 
وجسد. ذنوب وذنوب. شری واشتری» چ وعمه» استأنش واستأدّن. فتية 
وفتيان» من وم روع وَرَوْغْء والسْلّم واسْلّم والسَلّم . 

ثم عرضت إحدى وعشرین لطيفةٌ حول آیات القرآن, نها مایت 
بظاهرق ومنها ما يتعلّقُ بسياق» ومنها ما يتعلُقُ بمصطلح > ومنها ما تعلق 

بحقيقة أو قاعدة أو دلالةء أو غير ذلك . 

وذلك مشل: الحكمة من مجیء «الموت» دائماً فاعلا مؤخراً. 
واستخدام الهدية بمعنی الرشوة. و البركة بالأرض المقدسة. وسياق 
التأليف بين القلوب . وحصر الشکوی بالله. . وجمع قلبین لزوجتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم . ونوني التوکید المخقّفة. وعسی التي لم تتحقق . وكاد 


۸ 


التي نفيها إثبات وإْبانُها نفي. ونفي الهم عن يوسف عليه السلام. ويَأقكون 
بمعنی یک‌ذبون. ویوفکون بمعنی يُعْرضون. وجیل مريم من «القانتين». 
وتذکیر فعل «جاءكم المؤمنات». والایمان الموَکذٌ الذي لم يتحقق . والایمان 
الذي جاء تمبيزاً. والایمان بالرسول یسب الإيمانَ له. و «النقمّة» صفة لحرب 
الکفار ضد المسلمین . وتعلیم القرآن للكافرٍ الانتحار. وتمثيل عالم السوء 
بالکلب والحمار. وتحدید ليلةٍ القدر بليلة السابع والعشرین من شهرٍ رمضان . 


وخصّصْتٌ اللطیفةً «الخمسین» لجولةٍ سريعةٍ مع مصطلح «النعمة» في 
السياق القرآنی . لاحظت فيه فروقاً بين اشتقاقات وتصريفاتٍ هذا المصطلح. 
وقدَّمْتٌ عدة لطائف من ذلك السياق. 


آحببت من الجولة السريعة مع مصطلح «النعمة» أن أَضَعْ بين أيدي 
القراء نمودجاً مختّصّراً للتفسير الموضوعي, ذلك التفسیر الذي یتتبع فيه 
صاحبه «مصطلحا» من مصطلحات القرآن ومفردة من مفردایّه» في السياق 
القرآني كله ويلاجظ ما في ذلك من دلالات ومعانٍ ولطائف ونکات وحَقائق 
وتوجيهات . 

وان الرحلة مع كل مصطلح قرآنی› والسياحة معه» لشيّقةٌ ممتعةء 
یعود منها الانسان بزاد عظیم» وجنی وفير» وعلم غزیر» وفوائد نافعة . 

وانني أنوي ‏ بإِذنِ الله وعونه وتوفيقه ‏ الارتحال مع مفرداتِ القرآن, 
والسياحة مع مصطلحاته. والتجوال فى آسلوبه وسیاقه. وتقدیم قا اعد 
وأتذوقه وأجمعه من ذلك الجنی القرآني ‏ والفوائد التفسيرية للقراء الكرام . 

کون هذا إن شاء الله فى سلسلة قادمت ام مها للتفسير 
الموضوعي في القرآنء وأفردُ کل مصطلح و مصطلحات متقاربة ‏ في 
رسالة خاصة. ومن الله أستمدٌ العونٌ والتوفيق . 


۹ 


وإننى 1 اد آندم هذه اللطائفٌ للقراء الکرام لار آن يتفضلوا 
علي بتنبيهي إلى ما یجدونه من ملاحظات. فالنقص والضعفٌ والخطا من 
صفات البشر. 

والی الله وحده أتوجة بهذا العمل» وأرجو منه وحدّه الشوابٌ والأجرء 
وأسالة تاه أن يجعلٌ القرآن الكريم ربی قلوبناء ونور صدورناء وذهابٌ 
همومناء وجلاء أحزانناء وأَنْ بررقنا تلاوتّه آناء الليل وآناء النهار, وأَنْ يُعَلّمنا 
منه ما جهلنا؛ ون پذکرنا مها نا تسین وآن عة سم لنا يوم القيامة . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


الركور 
۹ص م ولات ادي 
04م صویلح - ص . ب: ۱۱۹ 


«وجوب تد القرآن» 
وردث آیات في القرآن الكريم» تحثنا على ندب القرآن, والوقوف أمام 
آياته وعباراټه وکلمایّه» واستخراج, دلالاتها ولطائفها ونکاتها ومعانیها . 
قال تعالى : « ككب أله ات مرگ لرا ایی ودک 
1 الب 6 04 . 
ای ری رز 


وقال تعالی : فلا یحو رات آمرعل فوب فتاه 9 04 . 


1 .4 ء م o‏ 
والتدبر هو التفکر. وهو مأخوذ من «الدبر» ها الشيء. 


رولا 


قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: «ِدَبْرٌ الشيء: هو آخره 
ولف بخلاف یله . 


وكأن الناظر في آياتِ القرآن يُعْمِلُ عقلّه وفکره فيهاء ویلاحظ أواخر 
معاني كلماتها. أي المعاني الخفية. واللطائف الدقيقة, والنكات اللطيفة, 
التي لا پلاحظها الانسان العادي . 


وقد أشار قوله: ام على قلوپ أثفالها» إلى العوائي التي تحولٌ بين 
الانسان ب وبين كدير القرآن» وهي الاقنال على القلوب . 


(۱) سورة ص: الآية ۳۹ 
(١‏ سورة محمد : الاية 15 
,۳ معجم مقاییس اللغة: ۲ /۳۲. 


۱۳ 


إنها أَقفال عديدة» وهي خاصّةٌ بتلك القلوب ‏ لأنها أُضيفتٌ إليها. 
وكأنها جاءث على قَدّرها ومقاسها! 

وهذه الاقفال لیست أقفالاً حديديّة محسوسًّة. بل هي اقفال معنويةٌ 
مكتسّبّة. إِنْها المعاصي والمنكراتٌ والفواحش والشهوات. التي یقترفها 
الانسان» فتنکت في قلبه نُكَتٌ سوداء» وكا کل واحدةٍ قفل على القلب. 
وترا الاقفال والنکت السوداء بازدیاد المعاصي والمنکرات. حتی تغطي علی 
ذلك القلب البائس المسکین» فتخلقه, وتطمس له نورهء وتظلم عليه حياته. 
وبذلك يُخْرّم من الخير العمیم. ویحال بینه وبين تدبر القرآن. 


% كا 


1 


«القرآن مبارك» 


وصف ال القرآنَ الكريم وضفاً ذا دلالة بِيْنةٍ ية د 
“لته رو ي 


بالبركة» وذلك في مثل قوله تعالی  :‏ ودا كت آزا ك اتو 
توا لک َون 69 204 . 

والبَركةٌ هی الزيادة والنمای والسّعة والشمول والاستیعاب. قال الراغبٌ 
الأصفهاني عن هذا المصطلح : «البَرَكةٍ: ثبوت الخير الإلّهي في الشيء. قال 
تصالی : « ولوان اهل مدموا مدا علي جرک ف و ال 
وَالأرض 4 والمبازك : ما فيه ذلك الخیر . وعلی ذلك قوله تعالی : 
ودا كير رت تنبيهاً على ما يفيض عليه من الخيراتٍ الإلّهية؟». 

و 2 0 0 9 

القرآن كله خير وبرّكة» يفيض من ذلك على قارثه ومتدبره في كل 
لحظة. وانّباعٌ هذا الذکر المبازك اتباعاً راشداً بصيراًء والتزامُ توجيه اه عملياً 
سبيل لنيل رحمة الله » التي لا غنی لإنسانٍ عنها. 

ویمکننا أنْ نقف على بعض مظاهر البرّكة في القرآن. عندما ننظرٌ في 
قوله تعالى : «وَهذا كتابٌ أَنْرَلْناه مبارك) من خلال القاعدة الأساسية في تدبر 
(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۵۵. 
(۲) سورة الأعراف: الآية 45. 


(۳) سورة الأنبياء: الآية ۵۰. 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص 8 . 


۱ 


القرآن. وهي «حلّف المعمول يفيدٌ العموم» . اي عدم تقیید الكلمة القرآنية 
المطلقة باي معنى من معانیها الجزئية. ید على دُخول کل تلك المعاني 
فيهاء وكونها مقصودة فيها . 

| القرآن مبازك بكل ص البركة ومظاهرها ومعانيها ومجالاتها وألوانهاء 
ميارك بكل ما تحمله كلمة «البركة» من دلالات وجزئيات . 

إنه مبارك في أَصله ومصدره لأنه من عند الله . ومبارك في حامله 

- جبريل عليه السلام » ومبارَكُ في محلّه ‏ قلب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - ومارك في حجمه ومبارك في تلاوته ومبارك في علومه ومعارفه» 
ومبارك فى معانیه ودلالاته. ومبارك فى آثاره الحركية» ومبارك فى آهدافه 
الواقعية . . ۱ ۱ 


#% 1 زد 


۷۱۹ 


«لا يشبع منه العلماء . 5 ولا تنقضي عجائبه» 


وصف أميرٌ المؤمنين علي بنْ أبي طالب - رضي الله عنه - القرآن 
الكريم أؤصافاً لطيفة, ذاتٍ دلالات هامّة ‏ وهو مِنْ أعرفٍ الصحابة 
بالقرآناب: 

روى الترمذي عن الحارث الاغور - رحمه الله قال: دخلتٌ المسجد 
- يعني في الكوفة في خلافة علي فإذا الناش يخوضون في الأحاديث. 
فدخلت فاخبرتّه يعني علي بن أبي طالب - فقال : : وقد فعلوها؟ قلت: 
نعم! قال: إني سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم یقول : ألا إنها 
ستكون فتنة . قلت: فما المخرج منها؟ قال: کتاب الله .فيه نبا ما لک 
وخبر ما بعدَكُمء وحكُمُ ما بینگم . هو الفصلٌ ليس بالهژل. من تركَهُ من جبار 
قصمّه الله » ومن ابتغى الهدی في غيره أضله الله . وهو حبل الله المتين. وهو 
الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقیم . وهو الذي لا تزیغ به 0 
ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبعٌ منه العلماءء ولا یلق الا ل 
کثرة الر ولا تنقضي عجائبه . وهو الذي لم د سس د 


سم و م 


« اف کا ما 9 ری ل اشر امابو 04 . 
مَنْ قال به صَدَق» ومن عمل به أجر. ومن کم به عَدَل» ومن دعا 
إليه هُدِيّ إلى صراط مستقیم(). 


.۲ ۰۱ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 
باب: ما جاء في تعليم القرآن.‎ )١6( سنن الترمذي: (4۲) أبواب فضائل القرآن.‎ )۲( 
. ۳۰۷۱ حديث:‎ 


۱۷ 


وقد ضعّت العلماءٌ هذا الحدیث, بل ضعُفه راويه الإمامٌ الترمذي. 
حك قول «هذا حدیث غریب. لا تصرفه الا من حدیث حمزة الزيات» 
وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال» () . 

ل ی ی 

8 

تقسیره س: ار هذا الحديث 9 يكون من کلام ایر ا 
- رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحیح» ۲۱ . 

وندعو القاریء إلى أن يمعِنٌ ن النظر في صفاتٍ القرآن المذکورة وأَنْ 
يلحظ أبعادها الواة قعیة وأَنْ یمیشها وهو یتلو القرآنَ ویحفظه ویتدبره. 

القرآن الكريم لا يشبع منه العلماء! والتاريخ الإسلامي شاهدٌ على 
صدق هذه الحقيقة. فما من فترة في تاريخنا الاسلامي في أي بقعة من 
بقاع العالم الاسلامي الا وبرر فیها عالمٌ من علماء القرآن ومتدبريه. 

وان المكتبة القرآنية لدليل على صق هذه الحقيقة أيضاً حيثُ رَحَرَتْ 
بالکتب المختلفة التي تبحث في علوم القرآن وأسلوبه. وتعرض بعض معانيه 
ودلالاته . 

وإذا نظرنا في حياة اي عالم من علماء القرآن ‏ مثل الطبري 
والزمخشري والرازي ورشيد رضا وسيد قطب ‏ فسنجذ صدق هذه الحقيقة 
2 2 ۳ ۳ ۳ ‌ 
کذلك حيث كان العالم منهم یتدبر القرآن وینظر فيه مرات ومرات. ولایمل 
النظر والتدبر. أو بمعنى آخر: لا یشبع منه. 

ولا يتصفٌ بهذه الصفة إل کتاب الله ولا تتحقق هذه المزية 
لکلام الله . 


(۱) سنن الترمذي - بتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان - : ۲٤١/٤‏ . 
(۲) فضائل القرآن لابن کثیر: ص ۵. 


۱۸ 


أما کتب البشر ومؤلقائهم , فان الانسان داد قا ورا ولذ ی 
قراءتها ال مرة. وقد یعود لقراءةٍ الکتاب مرة ثانية أو ثالثة. لک برغبة آفل 
وإذا اضطر | إلى قراءة اخ فقد تكونُ على حساب آعصابه ! 

إن عجائبٌ القرآن ودلالاته وکنوژه ولطائفه. لا تنقضي ولا تنفدٌ. على 
اختلافٍ الزمانٍ والمكان والأشخاص . 

العلماءُ - في كل زمان ‏ یضیفون إلى دلالاتٍ ومعانی ولطائف القرآن 
ا ات يسجُلٌ العالمُ بعض لطاتف رساي ا اغ ثم یمود 
إليها مرة ثانية» فإنه يجدٌ فيها الجدید المفيد. 

وصدق علي بن أبي طالب حيث يقول غنه: إنه لا يشبعٌ منه العلمای 
ولا تنقضى ي عنجائبه ! 


¥ اعد 


۱۹ 


«کم ترك الأول للآخر!» 


يحاولٌ بعض الدّارسین المعاصرین أن يَقْصْرٌ هم القرآن وتدبره وتفسيره 
على السابقین وأَنْ يحدّدٌ التفاسیر والدراسات القرآنية النافعف بتلكُ المؤلّفةٍ 
في القرون الاولی» لان العلماء السابقین - في ظنهم - قد استقوا علوم 
القرآن ومعارفه ولطائقه, ولا تفاسیرهم ودراساتهم خوت تلك العلوم 
القرآنية» ولم تنقص منها شيئاً!! 

وقد أطلقٌ هزلاء قولا. جعلوهُ قاعدة عامة في تقويم دراسات 
المعاصرین أعدموها به. وهو قولّهم: «ما ترذ الأول للآخرا». 

وينقُونَ بهذا القول. إمكانية إضافةٍ أحدٍ من المعاصرین لاد السابقين 
لم یترکوا له شيئا من معاني ودلالات ولطائف القرآن. 

ولذلك لا يُجِيرٌ اعد هؤلاء لنفيه أن يقرا دراسة قرآنية لأحد 
المعاصرین. وإذا سمل عن هذه الدراسات انتقصها ورذها ونصح بعدم 
تضبيع الوقت في قراءتهاء وجهل اصحابها واتهمهُم في علمهم 
وأصالتهم . 7 واعتبرهم مجرد «ناقلین» لعلم وکلام السابقين. 

وهؤلاء ظالمون للسابقين في هذه النظرة ‏ مثل ما أنهم ظالمون 
للمعاصرين -. 

إننا نحترمٌ علماءنا السابقين ونحبهم ونقدّر علمّهم الاصیل الغزیس 
ونعترف بان من أولئك الاعلام من وهبَّهُ الله الکثیر من العلم والمعرفة. وأنه 
في دراسته عرض جوانب جديدة مفيدة من العلم والمعرفة. . . . 


۲۰ 


کم ندز علماء أعلاماً في التفسير وعلوم القرآن. من أمثال. الطبري 
والزمخشري والراغب الأصفهاني والرازي . 
فريدة آصیلت للبحث. في عالم القرآن وعلومه ومعانيه» وأنهم قد وقفوا علی 
لطائف وعجائبٌ ودلالات قرآنية جديدة ‏ لم يلحظها السابقون 
ولم يعرضوها ‏ فعرضوها في دراساتهم القرآنية» وصارٌوا بها ذوي أصالة 
وريادة. . 

لذلك يجب بت علينا أن د نصح م المقولة الخاطئة «ما ترك الأول للاخر!). 
نصحُُها ا «کم» الخبرية التكثيرية. مکان «ما» النافية. فنقول: «کم 
ترك الأول للآخرىى أي ترك الأولون للآخرين ع الكثير الكثير من معاني القرآن 
ودلالاته ولطائفه . 

بل إننا نقرّرٌ أن بعض المعاصرين كان أَنفذَ بَصَرأَء وآعمق بَحْثاء وأغزر 
علمك وأحسن عرضا من بعض السابقین . 

۱ کم نخسر عندما نلغي نتاجّ المعاصرین النافع . کم نخسر لو أغفلنا 
أو آعذمنا - تفاسیر معاصرة. مثل تفسير «المنار» لرشيد رضك آو «في ظلال 
القرآن» لسید قطب. أو «صفوة الآثار والمفاهیم» لعبد الرحمن الدوسري . کم 
لارام ف قا الفقیه الدکتور محمد عبد الله دراز مثلا. 

إن قيمة الكتاب ليست في قدَمِهء بل في تفرده وأصالته وإضافاته . ون 
علم العالم لا یکمَنْ في أسبقییه الزمنية» بل في عودته إلى «معين» علم 

السلف الصالح » وموافقته للحق. وتجاوزه للنقل والتقلید . 


 %‏ لا 


۳۱ 


«باب التفسیر لا یغلق» ۱ 


وهي تتعلق بتفسير القرآن وضرورته لكل عصر 


. إن باب التفسير لا يمكنْ أن يُغْلقَء وإِنَّ مدد التفسير لا يمكنٌ أنْ ینشد. 
وان مادة عدار تتجدّد. 


هناك بدهيّة يقييّة نرى من المناسب الإشارة إليها في هذا المقام 


بعض العلوم. ا والاسلامية نضجت. ولا تقبل إضافة على انها 
سا ويسميها بعضهم «علوماً محترقة». وذلك مغل علم «النحو» في 
اللغة. وعلم «أصول الفقه» وعلم «أصول الحدیث». فإذا أراد کات آن 
یکتب في هذه العلوم, فان يقير علی الإتيانِ بقواعد واسسر وموازین 
جديدة, لأنها أَقِرتْ وانتهت. وستکونْ کتابشه بتنویم الأمثلة والنساذج 
أو ترتيب تسد أو شرحياء ین 


مبدعین» o‏ ا علوي حیه» ولك ۳ و التفسير ل 
وقواعده»» و «علم الحدیث» وعلم «البلاغة والأدب». 
علماءٍ یعیشون عصرهم بحضور فاعل ونظرة إيمانية» وحركة واقعية جدية 
بإيمانهم وقرآنهم . 

لا بد في كل عصر من تفسیر یعالج مشكلاتٍ المسلمین في ذلك 


يف 


العصرء ويلبي حاجاتهم, ويقدّمُ لهم الحلول القرآنية الناجعةء والدواء 
القرآني الشافي . 

لا بد من علماء يفسّرونَ القرآن بلغة عصرهم وأسلوب عصرهم 
وطريقة عصرهم . 

إننا لسنا مقیدین بنظرة مفسّرينَ سابقین لمشکلات عصرهم - لأننا قذ 
لا نعانیها في عصرنا - كما آننا لسن مقيّدين بنقض مفسرينَ سابقین لمذاهبٌ 
ومناهج باطلةٍ في عصرهم» ولا بنقاشهم وجدالهم لاصحاب تلك المذاهب» 
لانها غيرٌ موجودةٍ في عصرناء ولوجودٍ مذاهبٌ جديدةٍ معاصرة. تحتاجٌ إلى 

ماذا نستفيدٌ نحن من نقض الإمام الرازي في تفسیره لأفكارٍ المعتزلة 
وجداله لزعماء المعتزلة؟ وماذا نستفيد من نقض الإمام ابن تيمية في «دقائي 
التفسير» ‏ وسائر كتبه الفكرية الأخرى ‏ لأفكارٍ الجبرية والجهمية والمعطلة 
والمرجثة وغیرهم؟ ۱ 

نا بحاجةٍ إلى مَنْ ینقض لنا من خلال, تفسیره - مذاهبٌ فكريةً 
معاصرة. مثل الماركسية والوجودية والماسونية والقومية. كما فعل الامام رشید 
رضا في «المنار» والشهید سيد قطب في «الظلال» . 


لشنا مقيّدينَ الا بالطريقة المثلی في التفسیر. التي قرّررها علماء 
السلف . وهي تفسیر القرآن بالقرآن. ثم تفسیره بالسنة الصحيحة. ثم بأقوال. 
الصحابة الکرام . ۱ 

۴ ع 9 ۳ 5 7 ۳ ‌ 

لكل مفسر أهدافه ومنهجه وخطته وطريقته وأسلوبه, بما يتفق مع 
حاجات وقضايا ومشکلات واهتمامات المسلمین في عصره . 

برژ مفسّرون سابقون. وکتبوا تفاسیر عظيمة رائدق وبقي الناس في 
عصور لاحقة بحاجة إلى تفاسیر جديدة . ۱ 


۳۳ 


وبرژ في عصرنا مفشرون أعلام» كتبوا تفاسیر عظيمة رائدة» قدَّموا فيها 
الجديد والمفيد. 


وسیظهر فى الأجيال. القادمة مفسّرون آخرون يُضيفون معانٍ ودلالات 
ولطائف جديدة! 


وما ذلك إلا ان «التفسیر» علم حي نام » وأن ويبات التفسير 
لا يغلّق!». 0 


KR ۴ 


۲٤ 


«التفسر فتوحات» . 


اختلف بعض السّابقین فی جواز التفسیر بالرأي . 

فقال قوم بجوازه مطلَقاً» وأدخلوا فيه الرأيّ المحمود المقبول, والرأي 
المذموم المرفوض . 

ووقف آخرون على النقیض من ذلك» فمنعوا التفسیر بالرآي, مهما 
کان» واعتبروه من باب القول, في القرآنٍ بدون علم. 

ووقف علماء آخرون موقفاً متزناً ظا فمنعوا التفسیر بالرأي, مر 
وحاربوه» وأجارُوا التفسير بالراي المحمود المتّزن» ووضعوا ضوابط ووا 
لقبول ذلك التفسير. 

ولقد طوی الزن هذا الخلاف واستقر العلماء المحتفون علی جواز 
التفسير بالراي المحمود الملتزم بالضوابط المتفق مع. القواعد . 

9 5 5 ا 5 9 و 9 
التفسير النقلي ويطلع على الروایات المأثورة» وینطلق من ذلك ليسجل 
إن معظم ت الذارسین المتأخرين چ نايع عن نظراتهم حول 

آيات القرآن» تيمم لها . 

ولذلك بعتب تلك النظراتٌ الصاثبة. والتحلیلات الصادقةء 
والاستنتاجات الصحیحت «فتوحات» فتح الله بها على أصحابها. 


Yo 


التفسيرٌ فتوحات. والمهم هو أن يلرم المتدبّرٌ للقرآن بالضوابط التي 
قررها علماءٌ التفسیر وأنْ يراعي الأداب التي بيّنوها. وهو مطالَبٌ أن بقبل 
على ربه اقبالاً خاصاء يستمدٌ منه العونَ والتوفيق» ویسأله أن يفتحّ عليه من 
أبواب رحمته فتوحات. يفهم بها معاني الآيات. ۱ 

وما سأل الله ذلك عالمٌ عابدٌ إل آمدّه بالفتوحات. وافاض عليه 
الفيوضات! وما احسنْ عالم التوكلٌ عليه الا منحهُ العلم. ووفقه للصواب» 
وکتب له الأجرّ. ولعليه الذیوع والانتشار! 


۴ 2 % 


۳۹ 


2 
کے 
44 


TES 
7 بت‎ 


]1[ 
«اسمات لكلام الله : قرآن. وكتاب» 


سمّی ال سبحائه كلامّه الكريم د 
وسلم اسن ذُوَيٌ دلالة خاصة 4 على طبیعته . 

سم الله «فرآنا»: في مثل قوله تعالى : إِنَّ هدا الْفَرَانَ یی لى 
جم أقوم 4 . 

وسماه الله «كتاباً» : : في مثلٍ قوله تعالى : # 0 لك ی 
لاریب فيه هدک لشن 6٩‏ , 

وجمع بين ن الاسمین» في مثلِ قوله تعالى : إت لقا نکم € فيكتب 


کون @ انزد ۳46 . 


«حفظ القرآن بالقر اءة والکتابة» 
وهناك جكم تبدو لنا من طلاقي هذين الاشمین على كلام الله منها: 
۱- أن هذین الاشمین من مظاهر حفظ الله لكلامه من التحريفٍ 
والتبديل» بحفظهما عن طريق القراءة والكتابة . 
(۱) سورة الإسراء: الآية .٩‏ 


(۲) سورة البقرة : الآيتان ۰۱ ۲. 
(۳) سورة الواقعة : الایات ۷۷ ۷۹. 


۳۹ 


۲- أن هذين الاسمين نمودّجان لأهمٌ وسائل حفظ الوثائق 
والتصوص 

فَمَنْ آراد حفظ نص. فانه يقرأهُ الا ويحفظه عيبأ ثم یکتبه ویسجله 
فإذا نسية عاد إلى ورقته . 

والقرآن آهم واسمی وثيقة للامة الاسلامية. ولقذ ألهم الله الصحابة 
استخدام هاتین الوسیلتین : القراءةٍ والکتابة. 

وکان القرآن محفوظاً من قبل كتير من الضحابة؛ كما کان مكتوباً على 
آدوات الكتابة في حياة ةِ رسول الله ۳ الله عليه وسلم . 


واستمرٌ المسلمونَ على هذه الطريقة. ولازمت الوسیلتان: القراءة 
والکتاب کتابة المصحف وطبعه ونشره . 


ویحاکم المحفوظ إلى المکتوب. فعندما يقرأ الحافظ القرآن. ينظرٌ 
اك لاوا المصحف . 
ا حافظ لها وينظرٌ فيها. . 

ی ۶ ما لم يكن ما لمکتوب» ولا يُعتَمدٌ المكتوبٌ الا 

ولم تتوفر هاتان انوسیلتان د ۶ والکتابة لاي كتاب أو نص 
أو وثيقة في التاريخ خ البشري كل كما توفرث للقرآنٍ الکریم . 


«القراءة والكتابة جمع للقرآن» 

كل وسيل منهما ‏ القراءة والكتابة ‏ جع للقرآن في صورة من 
الصور . 5 

فالقراءة: مشتقَةٌ من «القرء» والقَرءُ م الجمعٌ والضم. قال ابِنْ فارس 
في و ): «قری: ادل سحي يدل طاى جمع واه ۱۳ ثم قال: 
«واذا هُمرٌ هذا الباب - أي قيل «قر۶» - كان مو والاوّل سوا . 

وهذا الجمع والضم ملحوظٌ في القرآن . فالقاریء عندما یتلو آیات من 
القرآن. فانه یجمع کلمات الآية» ویضم حروفها. ویخرجها من فيه مجموعة 
مضمومة . 

فالقراءة والتلاوة ج صَوَْيّ لحروفٍ وكلماتٍ القرآن. 

والكتابة: مشتقة من «الکتب» والکتَب هو الف والضم . قال 
ابن فارس في «المعجم»: «الكتبٌ: مكل صحیح واحدٌ يدل على جمعٍ 
شي ۽ الى شي ۱۶ ۳ 

وهذا المعنى ملحوظ في كتابة الآيات. الكاتبٌ ا يكتبٌ الآبة على 
الورقة» فإنه يَجْمعٌ حروفٌ الکلمة» وكلماتٍ الجملة بعضها إلى بعض»ء 
يجمعها بالقلم على السطر. 

فالكتابة جمعٌ حسي للحروفٍ والکلمات القرآنية على السطور. 

وسبحان الله الحكيم الذي اختاز هذین الاشمین لكلامه الكريم 
المنژل, على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

% يرع 


)1غ( معجم مقاييس اللغة: ۰۷۸/۵ 
و۵ المرجع السابق: ۰۷۹/۵ 
)۳( المرجع السایق : ٠١۸/١‏ . 


۳۱ 


[۲ ۲ 
«قر آن» مضافة لما بعدها 


«قر آن الفحر . . . وق رآنه . . .» 

وردث كلمةٌ «قرآن» مطلقةٌ مرات عديدة في کتاب الله» وجاءت على 
استعمالات مختلفة. فهى أحياناً مرفوعة» واا منصوبه واغافا مجرورة 
وأحياناً معرّفةٌ بأل التعریف. وأحياناً متكرة. 

وکانٌ يُقَصَدُ بهذه الكلمة فى هذه الحالات والاستعمالات. القرآن 
الكريم نفسه» كلام الله المنرّل على رسول الله محمد صلَّى الله عليه 
وسلم - المتعيدٌ بتلاوته . 

لک الذي استوفمُنا هو ورودُ كلمة «قرآن» مضافةً لما بعدهاء حیث جاء 
بعدّها مضاف إليه ‏ إِمّا اسم ظاهر أو ضمیر -. 

واللطیف أنها في هذه الحالة لم تلق على كلام الله نفسه! 

ننظرٌ في الایات التي وردّت فيها كلمة «قرآن» مضافة لما بعدها: 

وردت بهذه الصورة في سورتین . وذکرت في كل سورة مرتين» فيكون 
مجموع ورودها آربع مرات . 

«قرآن الفجر : قراءء القرآن في الفجر » 

۱ - قال تعالی : أقو سوه دول المَمَسٍل عست الیل وفرءان 

جر رم مج رم منود 4« . 


مه 


)۱( سورة الاسراء : الآية 748 . 


۳۲ 


في هذه الآية إشارة إلى مواقيتٍ الصلواتِ الخمس : 

فما بين دُلوكِ الشمس - وهو زوالّها للجهة الثانية من السماء وقت 
الظهيرة ‏ إلى غسق الليل صلاتان. وهما الظهرٌ والعصر. 

وما بينَ عستي الليل إلى قرآنِ الفجر صلاتان» وهما: المغربٌ 
والعشاء. 

وقرآنُ الفجر في صلاةٍ الفجر. 

ولیس الخ راد تقول وف آن الفيمين القرآن تقسه بل المراة به قرامة 
القرآن في صلاة الفجر. 

قرآن الفجر كان مشهوداًء اي قراءة القرآن في صلاةٍ الفجر مشهودةء 
تحضرها الملائكة وتسمعها وتشهدها وتشهد لأصحابها . 

أخبرنا زول الله صلی الله عليه وسلّم عن حضور الملائکة وشهودها 
وشهادتها : فقلٌ روى الإمام 2 - وغير - عن أبي هريرة 0 لام عنه 4 
ونْلایکة بالتهار, ویجتیعون في صلاة لیر وا لقن 0 ی 
باتوا فيكم الي هی وهو أَعلم بهم : : کیت ترکتم عبادي؟ فیقولون: 
تَركناهُم وَهُمْ يُصَلُونَء وتنام وهم یصَلون»). 

«قر آئه : قراءته» 

۲ - قال‌تعالی و 0 
قرآنه فايع قرام انم ان ۱۳۹63 . 
(۱) صحيح مسلم: (۵) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (۳۷) باب فضل صلاتي 

الصبح والعصر» حديث رقم : ۳۲ 


(۲) سورة القيامة : الآيات 15 .١9--‏ 


۳۳ 


ورذت كلمة «قرآن» هنا مرتین. مضافةً إلى الضمير الغائب «الهاء». 

ولا یراد بها هنا کلام الله بل قراءة وتلاوة كلام الله على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم . 

فق كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يخشى أَنْ ينسى آيات من 
القرآن عندما نز عليه جبريل عليه السلام لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. 
فکان يعاني من ذلك ما يعاني. حيث كان يردّدُ خلت جبریل الکلماتِ القرآنية 
التي أعطاه إِيَاهاء ويحرّك لسائه بهاء بصعوبة ومشقة. فنهتهُ الایات التي أمامّنا 
عن ذلك. وطمانشه بان الله سیجعلّه يحفظها من اوّلر مرت وما عليه الا أنْ 
بلغا للناس . 

ولذلك جاء معنی هذه الایات : لا تحر به لسانك لتعجل بحفظی 
ولا تردّده وراء جبریل بصعوبة. لانْ علینا جمعه وقراءنّه عليك» فإذا قرآناه ' 
عليك فابع قراعتّنا له. 

والخلاصة: أن كلمة «قرآن» |ذا أُضيفَتُ إلى ما بعدهاء لا يُرادُ بها 
کلام الله نفسه «القرآن الکریم». بل يراد بها قراءة وتلاوة كلام الله . وهذا 
الاستعمال محصورٌ في أربعة مواضحَ في القرآن. 

مرتان في سورة الإسراء «قرآنَ الفجر»: اي : قراءة القرآن في صلاة 
الفجر. 

ومرتان في سورة القيامة «قرآنه»: أي : قراءة القرآن عليك. وهي في 
المرات الأربع منصوبة. 1 


$F % 


٤ 


[YJ] 
«ترتيب السور المفتتحة بالأحرف المقطعة»‎ 


«الأحرف المقطعة للتحدي والإعجاز» 


الأحرفٌ المقطعة, التي افتتحث بها بعض السور القرآنية» للتحدّي 
والمعاجَرّة والإعجازء وللإشارةٍ إلى مصدر القرآن. وان کلام الله حيث يضم 
بِينَ آيدي الکافرین المنکر ین نّ المادة الأولیت لصياغة وتر كيب ب الكلام. 
ی وهي الحروف. وکانه یقول لهم : القرآن کلام عربي مبین وأنتم 
تتكلمون اللغة العرییة. فان کنتم في شك من أنه كلامُ الله » فها هي الاحرف 
المقطعة - المادةٌ الاولية للکلمات القرآنية - فصوغوا منها کلام مشل القرآن 
في الفصاحة والبلاغة والبيان» فإِنْ عجزتَم فاعلموا أنه کلام ال . 


«أدلة ذلك» 


ومما یرجم هذا الفهمَ للحروفٍ المقطعة - الذي قال به المحققون من 
العلماء - ما یلی : 


۱- عددٌ الحروفٍ المقطعة في آوائل السور - بدون المکزر - أربعة 
عشر حرفاً. وهو نصف عدد حروف الهجاء العربية. وكأن القرآن يضم بين 
أيديهم نصف الأحرف الأولية» ویطالبهم بالاتیان بالنصفب الثاني! 


)١(‏ انظر ‏ إن شثت - کلامنا عن «سر الحرف» أثناء كلامنا عن «الاعجاز البياني» في 
كتابنا «البيان في إعجاز القرآن». 


۳۵ 


۲- جمعث تلك الحروف المستعملةً فى جملة لطيفة ذات دلالة» 
وهي : «نص حکیم قاط له سر . 

۳- عدد السور المفتتحَةٍ بهذه الأحرف تسعٌ وعشرون سورة. على 
عدد حروف الهجاء العربية - بزيادة حرف «لا» كما یقول علماء اللغة -. 

«ترتیب مقصود لتلك السور في القرآن» 

وعندما ننظر في السور المفتتحة بالاحرف المقطعة, فاننا نجدٌها كما 
يلي : 2 ۳ 

السور المفتتحة بحرف واحد ثلاث. والسوز المفتتحة بحرفين تسع. 
والسوز المفتتحة بثلاثة احرف ثلاث عشرة. والسور المفبَتَحَةٌ باربعة آحرف 
اثنتان. والسوز المفتتحة بخمسة أحرف اثنتان . 

والمهم هنا أن نشیر إلى هذه اللطيفة القرآنية الرائعة : 

هذه الموو مر ترقا فاا مقصوداً : 

(أ) السوز المفتتحة باحرف «ألم» مرتبة متسلسلة في المصحف» 
وذلك في مجموعتين : 

المجموعةٌ الأولى : سورتان متواليتان: البقرة وآل عمران. 
السجدة. 

7 رم 3 2 

(ب) السور المفتتحة بأحرفٍ «ألر» ست سورء متوالية في المصحف. 
وهي : يونس » هود يوسفا الرعد. إبراهيمء الحجر. 

(ج) شخ وه «الطواسین» - وهي السوز المفتتحة باحرف «طس» 
أو «طسم» - ثلاث سورء متوالية في المصحف. وهي : الشعراءء النمل» 
القصص . 


۳۹ 


(د) مجموعة «الحواميم» ‏ وهي السور المفتتحة بحرفي «حم) - 
سبع سور» متوالية في المصحف . وهي : غافر» فصلت الشوری» 
الزخرف» الدخان» الجائیت الأحقاف . 

فهل ورود هذه السور في المصحف بهذا الترتیب والتتابع مصادفة؟ 
کلا! إن هذا دلیل بين تضاف للأدلّة الاخری على اعجاز القرآن» وعلی 
مصدره الرباني» وعلی ترتیب المصحف التوقيفي من عند الله سبحانه 


وتعالی . 


نح 4 ۴ 


۳۷ 


[4 
(تر تیب السور الفتتحة بالتسییح » 


السوز القرآنية المفتَحةٌ بالتسبیح ست وهي : الاسرای الحدید 
الحشرء الصف. الجمعة. التخابن 

وعندما ننظر فيهاء فإننا نجذها ت ولا أقصد بالترتيب أنها متسلسلة 
متتابعت لانْ بیتها سوراً أخرى . 

أعنى بترتبها, ترتیب اشتقافات مادّة «التسبیح» التي افتیِحتْ بها کل 
سورة منها. 

ان الأضْلّ في اشتقاقات أي كلمة مشتقة 8 المصدر. ڈ ثم الفعل 
الماضي» ڈ ثم الفعل المضارع. ثم فعل الامر . . 

«سبحان . ۳ یسب . سبخ » 
بالنسبة E‏ يكون قر تیب الاشتقاقات على هذا الأساس - 


وعندما ننظر في السور المفتتحة بالتسبيح فسنجدها مرتبة على هذا 
الأساس . 

١ت‏ ره الاسراء : افتتحث بالمصدر «سبحان»» لال المصدر هو 
الأساس في الاستعمال. قال تعالی : « سبح ال سر بدو يلمح 


م کے م م + 


امس مدا لحار الا OR‏ لبيك عر ¢ . 


(۱) سورة الاسراء: الآية ۱. 


تعالى في سوره اة 5 ا له ما ف د رض را 
کم( وقال في سورتّي الحشر والصف: « ساموت 


ومافیآلارض‌وهوالعزدرا loss‏ 
ا سورتا الجمعة والتغابن افتتختا بالفعل المضارع . قال تعالى : 
موم سوت بیارض 04 . 


- سورة الأعلى افتتِحَتُ بفعل الأمر. قال تعالى : وسح اسم ربك 
الأغلی ». وهذا الترتيت التدرج لاستعمالات اشتقاقات مادة ةِ التسبیح في 
السور المفتتحة بذلك دليل على مصدر القرآن الربانيء وإشارة إلى لطيفة 4 من 
لطائفه الممتعة. 


FF % 


.١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.۱ سورة الحشر: الآية‎ )۲( 
.۱ سورة التغابن: الاية‎ )۳( 


۳۹ 


: [6] 
«واو الشانية ف القرآن» 


هناك آیات فى القرآن» ذکرث فیها «واوه العطف ضمن معدودات؛ 
ولكن كانت الآية تورد عدّة معدودات بدونٍ عطف» ثم تذکر معدودا آخر» 
وتعطفة على ما سبق بحرف «الواو» . 

«المراد بواو الثمانية» 

ويلاحَظ أن هذا المعدود الذي بِعْدَ الواو» یکون ترتيبُه الثامن» ويكون 
مخالفاً فى بعض الصفات للمعدودات السابقة. 

وقد سمی العلماءُ هذه «الواو» العاطفة للمعدود الثامن على ما سبقه 
«واو الثمانية», اي آنها خلت على المعدود الثامن. 

قول عن «واوه اللمانية اذن : هي واو عطف شا علی المعدود 
الثامن. لتعطفَهُ على ما سبقهء ویکون مغايراً لبعض المذكورين قبلّه في 
بعض الصفات . 

«واو الشانية في سورة التوبة» 

من الامثلة على « واو الثمانية» في القرآن قوله تعالی : « مورک 

آلمیدوت الروت العَتیخوت لنوت الکجدروت 


ت 


2 


ی ص 0 5 رھ و ل مه الى ص و 
یرون الم روف والکاشوری عَن امک فظوت دود اله 
و Af‏ سس VE‏ 

ونترالمویییرت © 4 . 


(۱) سورة التوبة: الآية ١١١‏ . 


تقدم هله الآية سبع م صفات للذین باعوا آنفسهم وأموالهم لله . ونلاحظ 
آن «واو الثمانية» دخلّت علی الصفة الثامنة «الناهون عن المنکر»ه كما نلاحظ 
أن الصفة الثامنة مغايرة للصفة السابعة» فالنهي عن المنکر غير الأمر 
بالمعروف» والمنكرٌ مغايرٌ للمعروف. 
«واو الثانية في سورة التحریم» 
ومن الأمثلة على «واو الثمانية» 2 و یی ره بان علق أن 
سره اروا - خا کشت مزه تس متي لب تبت تبات علدت سبحت يت 
رکو ۵ 
لقد دکرث هذه الآيةٌ صفات المرأةٍ الصالحة النموذجية. ودّخلت «الواژه 
على الصفة الثامنة «آبکاراه. وهي مغايرة للصفة السابقة » فالمرأة ما أن تکون 
«واو الشانية في سورة الکهف» 
ونقدّمُ نمودّجاً ثالثاً على ««واو الثمانية» في القرآن. وهو قوله تعالى : 
ا سيقو لون کرابم f‏ او ی ويو ۋت ع ساسم طبهم رخا الیب <“ 
0 >2 روم متهم كلهم شب را یدهم ماد ا 
تذکر الآيةٌ احتلاف السابقينَ في عددٍ أصحاب الکهف. وتذکر ثلائة 
أقوال, له > وقد ذکر لبهم معهم في القولین السابقین بدون عطف . بینما 


عطت القول الثالث كلبّهم عليهم بالواو: . . . ويقولونَ سبعةٌ وثامئهم کلبّهم ». 
وهي «واو الثمانية» التي دخلت على الرقم الثامن . 


+ 
لضف 


(۵ سورة التحريم : الآية 8 


۱ 


ونخرج من «واو الثمانية» هنا بهذه الدلالات: 

١‏ إن القول الثالث الذي دخلتٌ عليه» مغايرٌ للقولين اللّذَّين سبقاف 
فالقرآن ذم القولين السابقين لأنهما من باب ب الرجم ٍ بالغيب» إذ قال عنهما: 
«رجما بالغیب» بینما سكت عن القول الثالث» بل آشاز إلى إمكانية اعتماده 
والقول, به حیث آثبت العلم بهم للقليل: «فل: ري آعلم بسدُتهم. 
e‏ 
ف : کانوا مد ا زا كلهم . 

۲- دخول الواو على «كلبهم» في القول. الثالث الذي قالّه العلماءء 

3 ملك 5 1 
له معنی أدبي أخلاقي ذوقي 

فبهذه «الوایه فصل ما بِينَ آصحاب الکهف الأبرار الأطهار وبين 
کلبهم النجس - الذي لم تير رحلته معهم. وحراسته لهم. من حیوانیه 
ونجاسته فیینما ذکره القولان السابقان معهم بدون الواوى كأنه واحدٌ منهم » 
عطفه علیهم القول الثالث بالواو. والعطف يقتضي التغایر. 


% كا 


)1( انظر إن شئت ‏ کتابنا «مع قصص السابقين في القرآن» القسم الثاني الذي 
خصصناه لقصص سورة الكهف. مبحث كلامنا عن زوا الثمانية» في عددهم . 


4۲ 


۲1 
«لام الإخلاص» 


»ِ [era 

لام الاخلاص: هي اللام الداخلة على لفظ الجلالة في مثل قوله 
ل ای میس میک مد مهس ]سي عر 
تعالى : « سیم ماف المت ررض وهو الم رر کک 6639( . 

وذلك 3 الفعل سبح مت ینصب مفعولا به . 

وهو أحياناً يتعدّى إلى المفعول, به بنفیسه فينصبّه مباشرة. وذلك في 
مثل قوله تعالى : « مت عند ریت لایستکیرفت عن‌عادوو یحور 
يسْجِدُوتَ “(O‏ . 

فالفعل ويُسَبْحُونَه نصبّ المفعولٌ به مباشرة» وهو «الهاء». 

وأحياناً لا ينصبٌ هذا الفعل سبح أو يسبّح ‏ المفعول به مباشرة» 
فيصل إليه بواسطةٍ حرف الجر «اللام» في مثل : بح لله ما في السموات 
والأرض» فیکون ما بعذها روزا لفظاً منصوباً محلا لانه فقول به لفعل 
«سبح ). 

واللام الجارة «ِلّه عملها الجر فهي حرف جر مبنيّ على الكسر. 
لكنْ لها معنيانٍ: بلاغي وإيماني! 


۳ 


.۱ سورة الحدید: الاية‎ )١( 
. ۲٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


۳ 


معناها البلاغي هو التقوية. ولهذا تسمی «لام التقوبة». أي أنها نَقوي 
وصول الفعل بخ إلى المفعول به لفظ الجلالة «الله» فیصله بواسطیها . 

آما معناها الايماني الذَّوْقيء فهو الاخلاص» ولذلك أطلقنا عليها في 
هذه اللطيفة دلام الا خلاص) . 

وذلك لانْ الاصل في المسلم المسبّح للد" أن کن تیه اها 
لوجه شء خاصاً بالله. يبتغي به جر من الله فعندما يُسبّح الله يستحضرٌ 
النيدً . ویخاص قلبّه لله. - 


وقد شارت له اللام سح له إلى معنى التخصيصٍ ومعنى 
الإخلاص » كي لا یکون تسبیحه الا لله سبحانه! 


۴ ۶ 


t٤ 


۷ 
«لام التبلیغ» 


برقال 0 الات 

لذلك 5 هذا القائل 18 ات والتبليغ, ۰ وك 0 هي دلام 
التبلیغ» . 

فلام التبليغ : هي اللام الجارة الدُاخلة على مجرور» والتي سبقتها 
احدی اشتقاقات «القول» . مثل : «قال» أو ديقول». 

وهذه اللام یسبقها قائل» ویکون بعدّها الشخص الآخرٌ المَقولٌ له قول 
القائل . ۱ 

مال «لام التبليغ» قوله تعالی : الَدِينَ فَالَ هم اسر الا فد 
جوا لک اوه دهم یماوقا لوأ حسمت نتم له 049 . 

تتحدثٌ هذه الآيةٌ عن الرسالة الشفويّة التي أرادً قائدُ الکفار في معرکة 
آخد «آبوسفیان» ایصالها للمسلمین» وتبلیفهم ایاها. وذلك ليضعفٌ 
عزائمهم ویدخل الوهن والرعبٌ إلى قلوبهم . 

فأبلغ قوماً من الأعراب المسافرين المتجهين للمدينة هذه الرسالة 
لییلفوها للمسلمين. فلمًا ولا إلى المسلمين قالوا لهم : إل آبا سفیان قد 


£0 


چ ع لکم جموعا کتيرة من القبائل والأحزاب» وهو قادم إليكم في المدينة 
لیستأصلکم ويقضي عليكم . 

فلما بلغ المسلمین هذا القول. زَاَهم إيماناًء وقالوا: حسبنا ال ونعم 
الوکیل() . 

فلام التبلیغ في الآية هي الداخلة على الضمیر في قوله: قال لَهُمْ 
الناس» أي قال أولئكَ الأعرابٌ للمسلمین . 

۳ جازة بعد هي لام وا وال فى 


% رح زد 


(۱) انظر هذه القصة في تفسیر «الدر المنثور» للسيوطي 84/7 ۳۹۰. 


۰۹ 


[4] 
«هاء الرفعة» 


«علیه الله» 
هاء الرفعة: هي الهاء المضمومةً في كلمة ه«عَلَيْهُ» في قوله تعالى : 
ت ۱ مم م2 و ف 3 رم ۹۹ بر 
١2‏ لدم مويك اکما یباهو الله ید ال ه فوق آیدییم 0 عماتکت 
عل نفس وَمَنأَوْقَ بماعلهد ما و1 جَراعظِيما ل 0 
الاصل أنْ تکون الهاء ء في «علیه» مکسورة نها بير a‏ الغائب 


تبلها «ياء» وهي مکسورة في مواضع أخرى سبقها حرف «على» اورف 
«إلى» أو حرف «في» آو حرف الباء : عليهء وإليه. وفيهء وبه. 


«سياق الایات عن بيعة الرضوان» 
لماذا هُنا تحولت كسرة الهاء إلى ضمة؟ 
إن الحالةً التي تعرضها الآيةٌ هي «بيعةٌ الرضوان» التي بایغ الصحابة 
فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - في الحذيبية . 
فلما أُشيعٌ أن عثمانَ بنَ عفان الذي آوفدهُ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى مكة لیِعرف قريشاً بقصدٍ الرسول عليه السلام في العمرة - قد قتلهُ 
أهل مكة. طلبٌ الرسول عليه السلام من الصحابة مبايعَتّه تحت الشجرة. 


4۷ 


روی الامام مسلم عن جابر بن غيل الله ب رضي الله عنهما - قال: کنا 
م م الحديبية آلفا وأربعمائت فبایعناه وعمر آخلٌ بيده تحت اجج غير 
جَدٌ بن قيس اختباً تحت بطن بعيره - فقالَ لنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «أنتم الیوم خيرٌ هل الأرض»' . 

وقد شمش الشجرة التي ت تمت البيعة تحتها «شجرة الرضوان» اتید تا 


نی 


تلك البيعة « بيعةَ الرضوان ». لأ الله یقول فیها : « لَقَدَ رض ال لله عن 


وید ببايعوتك تست المجروفیلم ماف لويم ارد الكة عم 
وآتبهم فتحافریبا 07 ۹ 


هذا الجو الرفيع الكريم الذي يصفه 0 تعالی : # نز یبا یعون 

مور و ا صصص همم من مرچ و م 

إنَّمَأيَايعُو الله ید له قوق أيد تن 2 ٍتماینکت عل تقیه.ومَن وق بما 
- لهدڪله آلله IG‏ سوه لماع ظ OL‏ 


«انعکاس الحو على حركة اطاء» 
إن جو تشریف وتكريم من الله الكريم للصحابةٍ السعداء المبايعين. 
ویما آن الجو جو رفعقف فکان «الرفعة» آصابت «الهاء» في «علیه»» فکان 
حولت تلك الکسرة إلى «ضمة» والضمةٌ مناسبةٌ للرفعة . 


(۱) صحیح مسلم: (۳۳) کتاب الامارة (۱۸) باب استحباب مبايعة الامام الجيش» 
حديث: ۱۸٥٩‏ . 

(۲) سورة الفتح : الآية ٠۸‏ . 

(۳) سورة الفتح : الآية .٠١‏ 


۸ 


ولهذا أطلّقَنا على هذه الهاء «هاء الرفعة». 

ثم إِنَّ الجملّة تتحدثٌ عن الوفاء بالعهد والبيعة: ومن اوی بما عامَد 
عليه الله سيوتيه أَجراً عَظيماً» . 

إن الوفاء بالبيعة دلیل على صدق الان ولو همته ورفعة نفسه 
وسمو خلقه . ولولا ذلك ما وفى . ولهذا جاءت الهاء مضمومة . 

وان الوفاء بالبيعة یکی المبایغ رفعة وسموَاً وعلواً وإشراقاً. في الدنيا 
وفي الآخرة. ولهذا جاءت الهاء التي تتحدث عن ذلك مضمومة. 

فال والرفعةٌ جاءث للهاء من الجر الذي تصفه والنتيجة الى 
تقررها, إذ لا يناسبٌ هذا الجو وهذه النتيجة الکسرة. 

وكثيراً ما نری ألفاظاً في القرآن تتغيّرٌ صورثُها أو حروفُها أو حركاتها من 


الاصل الطبيعي» إلى الصورة التي ترسمُهاء والجو الذي تتحدث عنه. 


ده ين 


۹ 


[۹] 


رهاء الخفض» 


«فيه مهانا» 
وهناكَ «هاء» آخری في القرآن مقابلة لهاء الرفعة» وهي «هاءً 
الخفض» . وهي «الهاء» التي دخل علیها حرف الجر «في» في قوله تعالی : 
وروت وتو ویر ور 


رک وت یشم ل نله یلق تامحف حف کهآ داب بوم مه و 
نب نها @04. 


وقد نص علماء و والتجوید علی اشباع حمر الهاء في قوله : 
«ويخْلد فيه مُهاناً». فتقرأ هكذا وواد فيهي مان مع أن الهاء ء في 
مثيلاتها یکتفی بكسرتهاء أيْ أن الهاء إذا تحرکت ووقعَ بعدّها حرف متحرك» 
فإنها تمد ما طبيعياً بمقدار حرکتین فقط لا إذا وقمّ بعدّها همزة فإنها تمد 
أكثرٌ من حرکتین» ويكون مد صلةٍ كبرى. 

فلماذا مدَدْنا «الهاع» اکثر من حركتين فى قوله «یخلذ فيه مُهانا»؟ 

رمك اطاء لناسية السياق» 

إل الذي دعا إلى هذا هو السياق الذي وردت فيه. فقد سبقها ذِکر 

مجموعةٍ من المعاصي والفواحش التي لا يفعَلُها عبادُ الرحمن: لا يشركون 


(۱) سورة الفرقان: الآيتان ۰7۸ 1۹ . 


بالله. ولا يقتلونَ النفس التي حرّم الله ال بالحقٌّء ولا يزنون. 
ثم ذُكرت الأیات ما يترتبُ على هذه الكبائر في من عقوبة. وهي 
العذابٌ الشديدٌ المضاعف لصاحبهاء وخلوذه فيه مُهاناً ذلیلا حاستاً. 
وعندما نقراً الآيةء ونصل إلى قوله : «ویخلد فيه مُهاناه. فکأننا نلحظ 
القاء صاحب تلك المعاصي في جهنم . وسقوطه فيها. وهوية إلى قعرها . 
وعندما نمدٌ «الهاء» في «فيه» آکثر من حرکتین» وكائنا بهذا المد 
و > هنا نساعدٌ على إنزال ا 4 7 و فیها. 
ولهذا سمیناها «هاء الخفض» - والله أعلم .. 


* 2 زد 


لحك 


]° ۹ 
«تاء الخفة» 


ma E ات‎ 

إذا نظرنا في سورة الکهف. وفي قصة موسى مع الخضر ‏ علیهما 
السلام ‏ فسوفٌ نقف على «تاء» محذوفة للتخفيف» وهي تشيرٌ إلى لطيفةٍ 
آخری من لطائف القرآن . 

عندما قابل موسی الخضر - علیهما السلام - وعرض عليه أن یتبعه 
لیتعلم من آخبره الخضر أنه لا يستطيع أن يصبر معه» لأنه سیفاجاً باشياء 
وأحداث لن یصبر علیها . 

ووعذه موسی أنْ يصبر» وأنْ یطیع الخضر. ولا يعصي له 1۳ وطلب 
منه الخضرٌ أن لا یعترض على اي شيء یرای وأن لا يسألّه عنه. 

واتفقا وانطلقا. 

وخرق الخضر السفينة. واعترض موسی علیه . وذکره الخضر بعهده. 
واعتذرٌ له وبين له أنه کان ناسياً. 

وانطلقا. وقتل الخضرٌ غلاماًء واعترض موسى عليه. وذكره الخضر 

۳ ۰ 0 ۳ ۳ 

بعهدی وتعهدٌ موسی وجعله في جل من الرحلة معه إن سأله. 

وانطلقا. وذهبا إلى قرية, أهلّها بخلاءء فوجدا فیها جداراً على وشك 
السقوط. فقام إليه الخضر واصلحه. واعترض موسی. وأشاز له باخذ أجرةٍ 
من أهل القرية البخلاء. 


o 


م 5 د او 5 1 م سر ال و 
وافترق موسى والخضرء وقبل افتراقهما قال له الخضر: «هلذافراق بين 
یایشا یمیمص 0 ٠04‏ . 
وبين له حقيقة الأحداث الثلاثة: خرقي السفينة» وقتل الغلام» وبناءِ 
الجدار. وختم بیانه بقوله : « دك تأویلما روص ۹ . 
ونلاحظ أن «التاة» موجودة في الفعل «تستطع» في الآية الاولی» بیتما 
هذه الا محذوفة في المرة الثانية : ذلك تأویل ما لَمْ نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبراً» . 
ووجودٌ «التاء» في الفعل «تَسْنَطِمْ» في المرة الأولى أمرٌ لا يحتاجٌ إلى 
تعلیل لانه على الأصل . فالماضي . «استطاغ» والمضارعٌ «تستطيع». 
لكنْ الذي يحتاج إلى تعليل هو حذف «التاء» من الفعل في المرة 
الثانية «تسطع» . 


إن حذّفها فى المرة الثانية للتخفیف. ولهذا آشمیناها «تاء الخفة». 


«إثباتها لتناسب الثقل النفسي» 
لقد شاهد موسی - عليه السلام ‏ من الخضرء ثلاثة آفعال وهي 
غريبة» وغیر مقبولة في الظاهرء وتدعو إلى الانکار والاعتراض. فکیف بخرق 
الخضر سفینةً صالحة؟ وکیف یقتل غلاماً صغيراً؟ ولماذا بنى الجداز لقوم. 
بخلاء بدون آجر؟ 
وقعّ موسی في حیرق في تأویل وتعلیل الاحداث. وكأنه صاز في هم 


(۱) سورة الکهف : الآية ۷۸. 
(۲) سورة الکهف : الآية .AY‏ 


or 


ولاحظ السیاق ذلك الهم النفسي الثقيل» فاثبت «التاء» مع الفعل أوْلَ 
مرةء ليتفقٌ ذلك مع الثقل النفسي الذي يعيشه موسى عليه السلام - 
ولذلك قال له الخضر: سابك بتأويل ما لم تست عَلَيْهِ صَبْرا» . 

«حذفها لتناسب زوال الثقل النفسى » 

وبعدما علّلَ الخضر لموسی - علیهما السلام - حقيقة الاحداث 
عرف موسی وجة الصواب في تصرف الخضر. لقد خرق السفينة لتنجو من 
مصادرة الملك 000 رقل 2 اسر آبواه الصالحان من کفره. 

عرف موسى أن خی وصوات في تصرفایه الثلاثة» وبذلك 
زالَ الهم الذي سیطر علیه, والثقل النفسي الذي عاشه. 

ولاحظ السیاق زوال ذلك التقل النفسي. فخذفت «التاء» من الفعل 
«تسطع» لتشاركٌ التخفیف النفسي عنذ موسی. بخفْة في حروف الفعل 


- والله أعلم . 


¥ ين زا 


إن 


[۱۱ ]۲ 
«تاء النفة» 


«اسطاعوا!. . . واستطاعوا» 

هناك «تاء خفْتء آخری فى سورةٍ الکهف. وردت في قصة 
«ذي القرنین» . ۱ ۱ 

فلما ساز «ذو القرنين» رحلته الثالثة نحو الشمال» ووصل بين السدين» 
وشکا الیه القوم هناك غارات يأجوج ومأجوج. بنى 5 سَداً منيعاًء وبذلك 
حماهم له من یأجوج ومأجوج . 

قال تعالی : $ دبع اسان دفر دونهما فو وم ما یکا 
وتو( وید روج وملْجوح منسدون فِالْرْضِهَهُلْ يَمَلْككَ 
خه تام س5 0 متك یز ین یک 
SIG O et‏ ساو بن سفن قال نشوا یلا جعم 
تارا ق قال نف رم يه قا € فمااسطلعواً نيد يظهروه وما استطعوأ لم 

لقذْ صهر «ذو القرنين» الحديد» ثم صب فوقه النحاس المُذاب» 
تخل النحاس الحدید. وبنی من ذلك السَّدَّء فجاء دا قويّاً منيعاً متيناًء 
ليس فيه نُتوءات يتمكنٌ يأجوجُ وماجوج من استخدایها في التسلّق. ولیس 


)ع( سورة الکهف : الآيات ۳ 4۷. 


4 . ل" 0 
بناوه ضعیفا یقدر يأجوج وماجوج على نقضه. 
وعبرَ القرآن عن عجزهم عن تسلق الجدار والظهور فوقه بقوله: فما 
اسطاعوا أن یظهر وه بحذف «التاء» من الفعل . 
بینما عبّرٌ عن عجزهم عن نقضه بقوله :وما استطاعُوا لَهُ تقبأ بإثباتِ 
«التاء» فى الفعل! 
فلماذا حذفت التاء ذ في المرة الأولى ؟ 557 ثبتت في المرة الثانية؟ 


«حذف التاء لتناسب. خفة التسلق» 
5 حذف عرا امن ور قرآنیة» أو إثباته. أو تخییر حرکته» ۳ 
مقصود » لحكمة باهرة . یت وا ايان الذي ورد فيهء والجو الذي 
یشیعه والمعنی الذي یقرره . وهذه ملاحظة مطردة و في أسلوب القر آن . 


وهنا دك «التاء» من فعلٍ «اسطاعوا» يتفق تف مع المعنى الذي تقرره 
ا «فما اسطاعوا ان يَظهروه» . أي ما «اسطاع» 1 يأجوج ومأجوج 
تسل جدار السدٌ العالي الأملس» الذي ب بني من الحدید» وكيف EE‏ 
وهو خالٍ من النتوء ءات والمقابضص التي سکن بها؟ 

إن ان تسلق جدار السدٌ یحتاج إلى دح ورشاقر ومهارت وکلما کان 


الشخص اك رما ومهارة وخفة كان آقدر على السلق» بينما بل فر 
على التسلق أو تضعفٌ وتتلاشى إذا كان ثقیل الوزن؛ كثير الشحم . 


فان السلق يتطلت هذه اة جاء الفعل «اسطاعوا» مساهماً في 
هه الف متخففاً من أحدٍ حروفه كما یتخفف المتسلق من بعض, 
آحماله !! 


فکان خدفها اتمه والتشف: وليدا سَميناها وتاك اند 


۹ 


«إثباتها لتناسب مشقة الحفر» 
أما إِثباتُ هذه «التاء» في الفعل في المرة الثانية «استطاعوا» فهو يتف 
مع المعنی الذي تقرّره جملة: وما استطاعوا له نا . 
إن قب جدار السك وجغل «نقب» فيه يحتاج إلى جهد وكين 


ویتحمل الإنسان في ذلك كثيراً من > المشْقّة و لتقل اي والأدوات 
المادية التي ينض الجدار بهاء كما أنه یاخذٌ منه وقتا طویلا» يمر عليه ثقیلا! 


فلهذه «الائقال» المادية والنفسية. الزمانية والمکانية التي تقزرها 
الجملة. جاء الفعل «استطاعوا» مساهماً فيهاء مشاركاً بتثقيل إيقاعه وتركيبه» 
عن طريقٍ زيادة حروفه! 

ولذلك جاءت نت سر «استطاعوا» للتثقيل لفل عبات أعلم -. 


ددع 


oV 


[1Y] 
«ألف العزة : العباد»‎ 


وردت کلمة «عباد» حوالي مائة مرة في القرآن. وهي في معظمٍ هذه 
المرات وف بها المسلمون المُطيعون لله. حیث وصف بها المسلمون. 
واطلقت علیهم في أكثر من تسعین مرة. 

ولهذا لا نخطىء إذا قلنا: إن غالبَ کلمة «عباده في القرآن. یراد بها 
المسلمون العابدون لله . 

قال تعالی : « وبا اليم الذي مشود عرض هوبا 4( . 

وعندما ننظر في صياغة هذه الکلمة «عباده وترکیب حروفها. فإننا 

نستخرج من ذلك لطيفة من لطائف القرآن. 

إن هذه الالف الممدودة «عباد» توحي بالعرْة والمنعة والانفة والرفعة» 
وکانها مرفوعةٌ الرأس» منصوبة القامة باستمرار. 

ولهذا أَطَلَقَنا على هذه الالف: «ألف العزة». 

وهذه العزة والأنفة والرفعة نلحظّها فى حياة العباد المؤمنين 
المطيعين لله . 


فالعباد المؤمنون یعیشون حياتهم في الدنيا بعزة ورفعة واستعلاء 


(۱) سورة الفرقان: الاية 1۳ . 


0۸ 


يحاربون الظلم وینفرون من الذل تاساتهم عزيزة منتصبتة. لا بحنونها 
لآ لله ورژوسهم مرتفعة عزيزة لا یخفضونها لا 

ويواجة العبدٌ المؤمنٌ كل قوى الجاهلية». بعزة العقيدة» واستعلاء 
الإيمان. إنْه مهما جرى له» لا يني هامته إا لله > ومهما هملد وأوذيّ ويل 
عليه وعلتان لا بطاطیء رأسّه الا له . 

ونظراً لعزةٍ العباد المؤمئين» جاء التعبیر عنهم بكلمة «عباد». وجاءت 
الالف القائمة المنتصبة «ألفٌ العزة» وسّطهاء لتشیر إلى هذا المعنى!! 


$F ود‎ 


۹ 


[1T] 
«ياء الذلة : العبيد»‎ 


إذا كانت أَلِفٌ «العباد آلف العزة. فإِنَ ياء «العبيد» هي «ياءٌ الذلة»! 

وإذا كان غالب استعمال «عباد» فى القرآن للمؤمنين» فإِنَ كلمة «عبيد» 
في القرآن. وردث وضفاً للکفار والعصاة. 

«العبید في القرآن : الکفار» 

وردث کلمة «عبید» خمس مرات في القرآن: 

۱- قال تعالی عن كفر البهود: قد سال ی و 
e 1‏ الال حي وول دُوفوا 

ك الْحَرِيقٍ 69 درك يا دمت ای ول أ د ا لي يدلام 

ی تج بر © به . 


۲ - وعن عذاب الکفار عند الاحتضار یقول الله تعالی : « وَلْوَتَرَىَ 


e 


و i‏ وو چم مر مر و Ll‏ 
يوق رن كدرو a r‏ 
و دک یعافد مت اير يڪم وات له انس بطم ميد © 4 . 


۳ وفي موضم آخرٌ يقول الله عن عذاب الکافر : « وین التاس من 


(۱) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 
(۲) سورة الأنفال: الآيتان ۰۵۰ ۵۱. 


. سس 
مو. ص گر رح ور رو رھ ر ہے 


لوف الدنیاخری ونذیقه بوم‌القیلمة عدا ب رین () لاک بماقدمتيداك وآن 
ET‏ لیر 663 ۱ 


کرک التي نيا 


٤‏ - وعن عدل الله في منح الشواب للمحسن, وإيقاع العذاب 
بالكافر و ل تعالى : ط کنیل صلا تفه وم ناسا مه او مارك بر 
ید 0409 . 
- وفي موضعر آخر ین عدل الله في تعذیب الکافر : < فرب 
20007 صلل یال لا ونوا دی ود مت َو بالوید ® 
ماد اقول کدی وم نأل يجيد ۹63" . 
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وعندما ننظر في هذه الآياتٍء فإننا نخرج منها بهذهٍ الایحاءات 
واللطائف : 

۱- وردت «العبيدٌ» في المواضع الخمسة في الکلام عن الکفار. 

۲ - تین المواضعٌ الخمسةٌ عدل الله في |دخال الكفارٍ النازه وجََلهم 
يذوقؤة: ها عات ال 

۳- كلها تنفي الظلمَ عن الله : وما رَبك بظلام للعبيد). 


- وردت في المواضع كلها بهذه العبارة المنفيّة: «. . . بظلام 
للعبيد» . 


(۱) سورة الحج : الآيات لم ٠١‏ 
(۲) سورة فصلت: الآية 545 . 
(۳) سورة ق: الآيات ۲۷ - ۲۹ . 


5١ 


«عبيد لتناسب ذل الكفار» 

إل التعبير عن الكفار بكلمةٍ «عبيد» يوحي بالذلَةِ المُلازِمَةٍ للکفار. 

الكفار أذلاء جبناءً ضعفاء مهانون لا پریدون العزة والرفعة. 
ولا یشعرون بالكرافة والأنفة. . تجذهم آحرص الناس على حياة. وتراهم 
نذلون آمام المتسلطین الظالمین» لا المهم عندهم هو آن یتکرم عليهم ذلك 
المتسلط الظالم بالحياة . . . أي حياة . 

الکفار آذلاء آأذلاء في حياتهم. وفي آشخاصهم. وفي مواقفهم . 

ولا كلمة «عبید» وردث في القرآن وضفاً لهزلاء الكفار الأذلاءء جاءت 
بالياءء التي تشيرٌ إلى الذلّة في حياتهم . 

إن «الیاء» هن هي «یاء الذلة» الملازمة له بل ان صياغة الكلمة 
توحي بالذلةء لان الياءَ جاءت وسط الكلمة منبطحة ملقاة بِذِلّة. 


# نت ف 


۲ 


وروت فى القرآن كلمتانٍ متقاربتان وهما «میّت» و«ميت». 
وردت كلم «میت» - بالتشدید - للمفرد انتی عشرة مرة. وورد 
و ول 2 5ه ۳ م 7" ۶ 

جمعها مرفوعا «میتود» مرنین » وورد مجرورا مرة واحدة «بميتين» . 

يننا و كلم و کے او ے اس رات وكات الكلمة 
ف فی المرات كلها بینما وت كل وال ست مرات. 

فما هو سر هذا التفاوت فى التعبير؟ وما هو الفرق بين الكلمتين «ميت» 
و«ميت»؟ 

«لا ترادف في القرآن» 
5 ل 5 5 ل و 

اعتبر بعض العلماء الكلمتين بمعنی واحد» وأن كلا منهما تتحدث عن 

المیت! 
و تي 1 0 

لكن هذا الراي غير صحيح في رأينا ‏ لاننا نرى مع المحققين من 
العلماء أنه لا ترادف فى کلمات القرآن بمعنى أنه لا توجَذ كلمتان في القرآن 
بمعنى واحد» بل لا بذ من فروق بينهما. 

كما أن القرآنَ قد يعدلٌ عن صورة معروفة إلى صورةٍ أخرى» تختلف 

9 1 ۱ 1 8 ۳ 
عن الاولی في عدد حروفها أو ترتيبهاء أو في حركاتها. ويكون قاصدا هذا 
التغيير» لذلك لا بدٌ من جكم ولطائف من هذا التغيير. 


۳ 


«الميت من فيه روحه» 

إذنْ «میّت» ليست بمعنی «میت». فما هو الفرق بينهما؟ ماهو اسياق 
الذي وردت فيه کل منهما؟ 

«الميّت» ‏ بالتشدید - هو الحي الذي فيه الروح. 

و «المیت» - بالتخفیف - هو الذي خرجَت روحه منه. 

المیّت - بالتشدید - مخلوق حيّ. ما زال يعيش حياته . ویتظر اجه 
ومجيءَ مَلّك الموت إليه لیقبض روحه. أي إنه: ميت مع وقف التنفيذ! 
ولا يدري متى يبدأ التنفيذ . 

ولدى النظر في سياق الآيات التي استخدمّت كلمة «ميّت» نرى هذا 
المعنی واضحاً. 

من الأمثلة على ذلك قوله 0 رش تج لاله 

مه وس بن« و کید( کم اتکی التمدیند رکه 
تلصوت © 04 . 

تخاطبٌ الاية أحياءً ‏ تخاطبٌ الول عليه الصلاة ا وتخبره أنه 
نت :إت ۹ وان خحصومه الکفار سیموتون : «وانمم مَيُتون» . 

إذن كل حي وميّت» حال حياته! أي ان حي ينتظر قدوم الموت وخلول 
الأجل. 

«الميت من خرجت روحه» 

آما «الميت» ‏ بالتسکین - يو اليف الذي «مات» فعلاء بن 
خرجت روخه. وأصبح جنه هامدة. وقد أطل في القرآن على ما يلي : 
(۱) سورة الزمر: الایتان ۰۳۰ ۰۳۱ 


“£ 


: البلدُ المیت: الذي لا حياةً فيه فيحييه ال بالمطر. قال تعالى‎ - ١ 
. 04 رزیل تسام م ء یمد فش ر تایه بده میا کل عد ا جوت‎ 


۲ - الأرض المَيئّة: التي لا نبات 0 00 الع ووا 
روما اتیب سوه ۰۳۹69 

۳- البهيمة الميتة : التي خرجت ۳ بدونٍ ذبحي شرعي » ولذلك 
حرمها الله علینا: ‏ حرمت یک مه وال ولم انير وما هل لير أله 


بو ۳) 1 


درشا 


۶ - المَيْتَ: هو الانسان الذي مات وخرجَتٌ روحه» وقد شب الله 
الذي يغتابٌ أخاه بِمَنْ یال لحم ذلك الانسان المیّت: ‏ ولايغتب بسكم 
زا 5 سک آن یک لحمل تخد میا ۲4 

«الکافر ميت القلب» 
- الكافرٌ: لبه میت. فهومَيْت موتاً معنوياء رغم أنه يتحرك 
ويتنفس» میت لخَلُوٌ قلبه من الإيمان» وحياته من الاستقامة» ولا يُحيي قَبّه 
إلا الایمان :جر نجل نریم یف الاس کر 
معا رات یس ارچ یبا 4< . 


وانطلاقاً من هذه الایف نقور أن کل کافر «مَیْت» موتاً معنوياً في قلبه 


(۱) سورة الزخرف: الاية ۱۱. 
(۲) سورة یس : الاية ۳۳. 

(۳) سورة المائدة: الآية ۳. 
(4) سورة الحجرات: الاية ۱۲. 
(0) سورة الأنعام : الآية ۱۲۲. 
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وان کل مؤمن حي حياة معنوية . كما رن الکفر موت» وان الإيمان حياة 
«أَومن کان میت يناه که أي : : من کان كافراً فهديناه إلى الایمان والاسلام 
والحياة . 


ونلخص كلامنا السابق بأنْ: الميّتَ: هو الحي الذي ينتظرٌ الموت. 

والمیت هو الذي مات فعلا» وحرجت روحه من جسده. 
«دلالة حرکات الکلمتین على المعنى» 

وان صياغة الکلمتین وحرکاتهما. توحي بهذا الفرق بینهما. 

فالمیت» ل مشدّدة ولعليا اشارة إلى اقبالر الانسان» الحي علی 
حياته الدنياء وانهماکه فيهاء وحرصه علیها بكلّ ما أوتي من قوةٍ وشدة. 

آما المیت الذي خرجت روحه. فياؤه ساكنة غیر متحركة» ولعلّها إشارة 

۰ ت 8 

إلى سكونٍ هذا الانسان بعد خروج روحه. وتوقفه عن الحرکة. 

وننهي الفروق بینهما بقول الشاعر : 
من کان دا روح فَذْلِكَمَيْتَ وما المَيْتُ الا من إلى القبر يحمل 


2 2 % 


۹ 


]1°[ 
«مصر . . . و ... مصرا» 


فرق بينَ «مِضْرَه الممنوعة من الصرف» وبين «يضرأ» المصروفةء في 
الاستعمال. القرآني . ولا وزن لقول مَنْ جعلهما بمعنى واحدء لأنه لاترادف 
في كلماتٍ القرآن. 

ولنتابم الان ورود هاتين الکلمتین في نصوص القرآن. 

(«مصر : هي القطر العر وف» 

ؤوذات كلمة «یضْره الممنوعةٍ من الصرفب اربع مرات في القرآن: 

۱- آشاز القرآن إلى اشتراء «العزیزه لیوسف: « وال أَلَذِى اسرد 
من مرا مرو ڪر مثونة 4« . 

۲ - وقال یوسف - عليه السلام - لوالذیه واخوته لما وفدوا إليه» بعد 


4 0 8 یم سم مرگ سم رمرم رم ری رصم هی دورو 
أن صاز عزیز مصر: «فلمادخلواعل بوسف عاو له ویو وقال دخلا 
مرن شاء میت 6 4« . 

۳- ولما اشتدّت المعركة بينَ موسی عليه السلام وبین فرعون» 
استنفر فرعونْ قومّه ضدٌ موسی ‏ وامتنْ علیهم بملکه «مصر». قال تعالی : 


eA? 


و دق مھ موی كشوك ردا ی 


(۱) سورة یوسف : الآية ۱ 
زقة6 سورة يوسف: الآية 66 


۷ 


من نك روت 7409 . 

٤‏ وبعدما آمن السخرة بموسی - عليه السلام - وهددهم فرعون» 
۱ نذا في ایذاء آتباع موسى » او مون قومه المومنین آن یختاروا لهم نت في 

ا سح > و 1 ع ور 2 واا ا 4 

مصر: واو حيما 1 مود من واخ و أن تَْوَءَالَِوْضِكُما دمص 1 جوا بوتکم 

والمراد بكلمة «مصره في هذه المواضع الأربعة» هو القطر المعروف» 
الذي يجري فيه نهر الیل وعاصمته القاهرة . 

ان أحداتٌ قصة يوسفٌ عليه السلام - جرت في مصر. ون المعركة 
ین موسی - عليه السلام ‏ وبين فرعون جرت في مصر. 

ان كلمةٌ «مصر» الممنوعة من الصرف. ورذات آربع مرات في القرآن» 
وهي عرف أطلقت على القطر المعروف . 

«مصرا : أي قطر » 

آما كلمة «مِضرأ» فقذ وردث في القرآن مرّةَ واحدة: 
عليهم فیها ار وفجسر لهم فیها العیون» وأطعمهم 2 ا 
والسْلوی» . .. لکنهم ملوا هذا الطعام الشهي اتلذیل وطلبوا الحصول على 
0 0 د 1 0 قال 0 ا ل ل 


e و‎ 


ور مروت 


مد ربصلا لير 2 0 


(۱) سورة الزخرف: الآية ۵۱. 
(۲) سورة يونس: الآية ۸۷. 


۸ 


تال 


هط وا يراڪم ماس اشر 
و تیه 4« . 

وكلمة «مضرأء» المصروفة في الآية ليست هن الإقليم المعروف» وإنما 
هي نكرة تنطبقٌ على أي مضر أو قطر. 

ومعنى «یضره فى اللغة هو القطرٌ أو المدينة أو القرية. قال الراغبٌ 
الأصفهاني : «المصر: اسم لكل بلا محصور. أَيْ : محدود . . . والمضر هو 
الحدی(۲) , 

ومعنی قول, موسی - عليه السلام - لبني إسرائيل: «اهبطوا مضراً فإن 
لَكُمْ ما سَأَلْتَم 4 أن ما تطلبونه من الخضروات غيرٌ متوفر في الصحراء. فَاذْهَبوا 
إلى آي مصر أو بلد أو قرية» فستجدون فيها ما تريدون. 

وتنوينٌ «مضرأء هو تنوینْ «التدكير»: وهو التنوينٌ الذي يلحقُ النکرة 
تمييزا لها عن المعرفة. 

إِذنَ : كلمة «مضرأ» » المصروفة في القرآن» لا تعني الإقليم المعروف 
بل تعني أي قطر أو إقليم أو بلد. وتنوینها تنوينٌ «تنكير» یدل على عمومها! 


۴ که 


(۱) سورة البقرة: الاية 11 . 
(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : ص 454 . 
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وردت كلمتانٍ متقاربتان في القرآن. مادّتهما الأصلية واحدة. وهما 
ار والمنکر. وأضْلُهما ‏ جذرُهما الثلائي ‏ نكر 

قال الإمام الراغب الأصفهاني عن «نكر» في المفردات: «الإنكارٌ ضد 
العرفان. يُقال: آنکرت كذاء وتَكرْتُ. وأصّله: أَنْ یرد على القلب 
ما لا یتصوره. . . وقد یستعمل ذلك فيما ینکر باللسان. 

والمنكر: كل فعل تحكُمٌ العقولُ الصحيحة مج وتو في 
استقباجه واستحسانه العقول فتحکم بقبجه الشريعة. 

والنکر: الها والامرٌ اضعب الذي لا یعرف. . .»(۱). 

وروت کله «نگراه ثلاث مرات. وکلمة ونك مترة واحدة. وة 
«منكر» ست عشرة مرة. 

وهناك فرق بين الکلمتین : «نکره و «منكر». 

«الفرق بين الكلمتين» 

الذكر: هو ما يجهَلّه الانسان فیستضربه وینکره. ويكون هذا بسبب 
جهله فيكونٌ مخلثا في ذلك» ویکون الشيء في حقیقیه صحيحاً صواباً. " 

آما المنکر: فهو الأمرٌ القبيح الباطل في حقیقیه وأصلهء فینکره الشرغ 


.۵۰۵ المفردات : ص‎ )١( 


ویحرمه. ويدعونا إلى إنكاره ومحاربته . وهو مرفوض باطل. وان قبله أناس 
وفعلوه ورضوا به . 
«النكر : في القرآن» 

والآن إلى آیات القرآن لنبین فیها هذه اللطيفة. 

۱- لما ساز موسی مع الخضر - علیهما السلام - أقدم الخضر على 
۰ ری را ر وی کر كي مرو سر ودع لم صو 76م 
فتل لام صغير : « حَوََِدًا قيا لما فقتلم قال أقئلت فسا رك بخیرنفس لقد 
جنت سا نکر ))0 . 

5 دی ِء 7 ۳ 1 
والانکار ولهذا نکر عليه موسی فعلّه : لت جفت یا ذكراً!» . 

لكنْ الخضر كان على صواب في قتله للغلام» ولذا قال لموسی فیما 

رم و سد مر بکرم وار دس رس وم ورام مگیم ی جحو 

بعد: « وم مر ف کان أبواه من فَحَشي آن برهمهماطفناوگفرا 
کاردا أن یبد لھ مارم اانه ركو تب نما ۳۹69 . 

فالفعل «قتل الغلام» في ظاهره خطأاء يدعو للانکار ولکنه في حقیقته 
صحیح وصواب . ولهذا وصفه بأنه «نکر» وليس «متكرأء ! 

١‏ لما سار «ذو القرنين» عونا وبلغ مغربٌ الشمس. وجد هناك 
0-7 و د د م دوسه ا وده A‏ م و مه > .ل ل وى LCRA‏ کر coll‏ 
قوما : دمن عدب ود يم خستا لوه قال مام ظ اروف 


و وو ی هو ده 


م را OS E‏ ۳ 
نع به نم يرد إل ریو فِعذ بم عذابانکرا © : 


(۱) سورة الکهف: الاية .۷٤‏ 
(۲) سورة الکهف: الایتان ۰۸۰ ۸۱. 
(۳) سورة الکهف: الایتان ۰۸ ۸۷. 


۷۱ 


فوصف ذو القرنين تعذیب الله للكافر يوم القيامة بالذكر: طفيعدٌيُه عذاباً 
نکرا) . 

فهل لا ي يستحقٌ الكافرٌ ذلك العذاب؟ وهل طلمه الله فعذّبه؟ وهل يدعو 
هذا إلى الإنكار؟ 

الجوابُ على كل هذا بالنفى . فالکافر یستحق التعذيب, واللَهُ عادل 
معه لأنه لا يظلم أحداء ومن هو الذي یعترض علی حكم الله ! 

اذن لماذا وصف بان «نكر»؟ 

إل ذلك التعذیب قد ينكره الكافرٌ في الدنیا عندما يسممٌ به» ويعتبرة 

ولکنْ إنكاره غيرٌ صحيح » لأنْ الله عادلٌ في تعذيب ذلك الكافر. 

فتعذيبٌ الكافر في نظر الكافر خطاً يدعو للانکان لكنهُ في حقيقته 
صحیح وصواب . ولهذا وصفهٌ بأنه «نکر» ولیس «منك رأ . 

۳- عدب الله الاقوامٌ الكافرين في الدنياء بسبب تمردهم على 
أحكابه ودينه : ون من روعت عنام رتہا ورسله. قاتا جسابا سَّدِيدًا 
وعَذَينهاع رياف ا ماران عة آترها خر © 

وصف تعذیب الله للقرية الكافرة بانه «نكر» لانه قد یستنکره بعض 
الكفار نوكه ویعتبره قسوة وانتقاماً وظلماًء مع آن الله عادلٌ في تعذيبه 
هم وفعله صحیح وصوات . 

نخر من هذا بهذه القاعدة: كلمةٌ «نكر» أطلقت في القرآنٍ ثلا 
رات على أفعال» في ظاهرها خطأ قد يدعو إلى الإنكار. ل 
صدق وة 4 وصواب . 


(۱) سورة الطلاق : الأیتان ۸ ۹ 


يف 


«معنى ١‏ نکر ف القرآن» 
ما كلمة «منکر» - التي ورذت في القرآن ست عشرة مرة ‏ فإنها تعني 
الامر الشائن. والتصرّفٌ التیع. والفعل المحرم والشيء الباطل . 
قال تعالی  :‏ ولو گرا ملق وژورا 4« . آي : یقولون 
ولا خاطياً منکراً محرّماً. 
وقد آوجب الله على المسلمین |نکاز المنكرء في آکثر من آية: نكتفي 
منها بقوله تعالی : eS‏ و امرون اروف هون 
عن گر وأزکیک هم اتفقیخرت 0469 . 
والخلاصة: إِنْ القرآنّ فرّق بِينَ النكر والمنكر. 
فالنکر: هو الأمرٌ الذي قد يستغربه الإنسان وینکره لانه يظئه خطأء مع 
أنه في حقيقته صدق وصواب . 
آما المنکر : فهو الامر الذي ینکره الشرع ویرفضه ویحرمه ویدعونا إلى 
محاربته وانکاره لانه باطل وخطاً ولو رضي به يعض وت وقبله . 
فکل كن صواتٌ في ميزان الله » وان آنکره يعن الناس ! 
وکل «منکر» خطاً في ميزان اللف وان قله بقن الناس ! 
والمعتبرٌ في القبول والإنكار ليس آعراف الناس أؤتشريعاتهم 
00 - فقد يُقبلون باطلاء وقد يُنكرون حقاً- ولكنه ميزانُ الله وشريعته 
. لان اللهَ ليم حكيم : دقل نتم أَعلم ام الله . 


¥ 2 26 
(۱) سورة المجادلة: الاية ۲ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ٠٠٤‏ . 


۷۳ 


وردت اشتقاقات كلمة «نفة» خمس مرات فى القرآن. 

8 ۳ صد مر مر مر هه هَ 

قال تعالی : « مَاعند5 بنقَدٌ وماعند الله باق 24 . 

- ۳ 2 مر ع خرو و مرا مر عرس سح کو و سي م 

وقال تعالی : « فَللَوكانَ لحرو دادا لمات رق لود البحرقلأن نتف كلمت 
وتاب یتمه 462 . 

> سم مر 226 وو حر د و و‎ hh o E 

وقال تعالى : ولو انما ف الارض من سجر ةاقلم والبحریمد ومن بعدو. 
مد انفد تکل IE‏ 

گر 

1 رام ام چرس عم 0 

وقال تعالی : «إِنَهَذَا لررفتام لین €3 0 . 

ومعنی «تَفِدَ» واشتقاقاتها في المواضع السابقة: ني والنتهى وأتي عليه 
ولم يبق منه شيء. 

وقد استعمل القرآن كلمةٌ آخری, مقاربَةٌ من «نَفِدَ» فى البناءٍ والتركيب 
والحروف. لكنها مخالفة لها في المعنی» وهي كلمة نفدم 

وقد وردت استعمالات كلمة «نفذ» ثلاث مرات» فى آية واحدة 
فى القرآن!! 
۵ سورة النحل : الآية 065 
)۲( سورة الکهف : الاية ۱-۹ 
(۳) سورة لقمان : الآية ۲۷. 
(4) سورة ص : الاية ع ۵. 


۷ 


قال تعالى : یرل سمش دامن قارالوت 
والأرضة نشذرألَتَمْذوت لسن €9 4< 5 

ومعنى وه اخترق من جهة إلى جهة أخرى. 

وهناك صلة بينَ معنى الكلمتين «نَفِدَه و «تَفَذّه فالشي عندما ید من 
المكانٍ ویخترقه إلى غيره» فانه یکون فذ «تَفِذّ» فالشي عندما ينفذ من المكانٍ 
ویخترقه إلى غيرهء فإنه یکو قذ ِد وانتهى من مکایه الأول لانهُ جاوّژه 
إلى المكانٍ الجديد. 

ولا نسى أن تركيب الكلمتين يشاركُ في القاء ظلال, المعنى . 

فالدّالٌ فى كلمة «نفد» بدون نقطة فوقهاء وكأن النقطة «نفدذت» وانتهت 

والذال في كلمة «نقذ» بنقطة فوق الحرف» وكأن النقطة «نفَُذّت» من 
الحرف واخترّه وجاوزته لتكونّ فوقه! 


$X 4 


(۱) سورة الرحمن: الاية ۳۳. 


نفد 


[14] 
«مس . . . و .. . لمس» 


فرق القرآن بين کلمتین» تتعلّقان بالصلة تیر الرجال, والنسای وماقد 
۶ و 0 
يترتب علیهما من أحكام فقهیة. من حيث الوضوء والغسل . 
وهاتان الکلمتان هما: «مُس» و «لمس». 


ولمعرفة الفرق بينهماء ننظر في سياق ورود کل واحدة منهما في 
الأسلوب القرآنی . 
استعملت كلمةٌ «سسن» عدة استعمالات في القرآن والذي یعنینا منها 
هنا ورودها بشأنٍ الصّلة بين الرجال والنساء فقط. ولذلك لنْ نبحث هنا فى 
1 ۰ 5 
المعاني الاخری التي وردت فیها. 


لقد وردتٌ كلق «مس» بشأن الصلة بین الرجل والمرأق بمعنی 
الجماع والمعاشرة الجنسية . 


قال الإمامٌ الراغب في معنی «المسّ» في القرآن: «المس یقال فيما 
يكونُ معه إدراك بحاسّةٍ اللُمس. وني به عن النكاح» فقیل: مَسّها 
وماسها»(۱). 


. 1۱۷ المفردات في غريب القرآن : ص‎ )١( 


۷۹ 


«المسّ فى السياق القرآني : المعاشرة الحنسية» 

استعملت «مس» بمعنى المعاشرة الجنسية فى الآيات التالية: 

-١‏ عندما واجَهٌ جبریل مریم وبشرها بأن الله سيه لها ولد 
تحت اما : كيف يكون لها ولد وهي عذرای لم نتزوج» ولم تعاشر 
رجلا؟ 

قال تعالی : $ قات رب ی یکن لى ولد ور ء هس یسب . 

- 1 کخ عد مر ۳ رم و 
وقال تعالى : « قالت أف ن کون لي عنم وأ سس در ول أله 
نيا 0409 . 

إن مریم تنفي بقولها: «لَمْ يَمْسَسْني بَشْرْه الجماغ والمعاشرة الزوجيةء 
ولا تنفي بذلك مجردَ اللمس أو المصافحة. فقد كانت تصافح أقاربها من 
الرجال . 

۲ - حرم اللَّهُ الظهار - وهو أنْ يشبّة الرجل امرأتّه بأَحَدٍ المحارم كأنْ 
یقول لها: أنتِ علي کظهر آمي - وأَوْجَبَ على الزوج إذا ظاهر أَنْ يدفع 
الکفارة . 

وکفارة الظهار مرتبة : 

© عليه آن یعتق رقبةٌ قبل معاشرته لزوجته : « ورن بظهرون من اب 

ol 4 7‏ مهبر س عم 007 ۳ 
يعون ماقا لوتر ر رومن ینیما af‏ ۲ 

© فإ لم يجذ رقبة فعليه صيامٌ شهرین منتابعین قبل معاشرتِه لزوجته . 
(۱) سورة آل عمران: الآية 1۷ . 
(۲) سورة مریم : الآية ۲۰ . 


(۳) سورة المجادلة: الآية ۳. 


۷۷ 


© فن لم يستطغ فعليه أن بطم ستّين مسكينً: $ قن ل يِذ ميم 

فق أطلقت الآياتٌ هنا كلمة «المسّ» على المعاشرة الجنسية الزوجية 
بين الرجل والمرأة. 

۳- إذا طَلّنَ الخاطبٌ خطییته قبل الدخول بهاء وقبل معاشرتها 
معاشرة جنسية زوجية فلا عِدّةَ عليها: « یام نت منوا دا نکش 
ا 


ر رط 
تعندونها 04 . 


كما أنَّ الخاطبّ إذا طلَّنَ حطيبته قبل الدخول والمعاشرة الزوجية» 
7 ۳ نت وو 0 4 . مس مهم وي سره 
فعليه أن يدفع لها نصف مهرها: «وإن طلقتموهن من قبل أن دمسوهن وقد 
عه و و 


9 و ی 0 
ضتم فن فریضه فنصف مافرض الث 


ونلاحظ أن الآيتين المذکورتین استخدمتا كلمةً «المس» في التعبير عن 


الجماع والمعاشرة الزوجية وين بل آن تمسوهن؟4 . 

ولهذا نقول مطمئنين : استخدمت كلمةٌ «المس» في التعبیر عن الصلة 
بين الرجل والمرأةء بمعنی : الجماع والجنس والمعاشرة الزوجية. 

ننتقل الآ لننظرٌ في كلمة «َمَسَ». 

ويعنينا استخدام هذه الكلمة في الصلة بين الرجل والمرأة. 


)1غ( سورة المجادلة : الآية ی 
(۲) سورة الأحزاب: الآية 4غ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۷ . 


۷۸ 


«اللمس في السياق القرآني : المصافحة» 
وردث كلمة «لمس» في الصلة بين الرجل والمرأةٍ مرتین في القرآن: 
١‏ - قال تعالى : يَتامها ری اموا لاتَفَرَيواالصَكلؤة واشرشکری 
توا ماوت و لاج با اعا ری جيل عق تقو اتاد كم ته زع 
سم رآوجاه أَحد ونم ينَالْمَايطٍ أ اوقم اسا لمع دوم يسما 
واا 


؟ ‏ وقال تعالی : 9« يتأي الت عامتوا ادا فمخم ال الصّلرةِ 


وا عغسلواو E‏ 3 الم لمرافق وم مسوا برءوس کم وک 


وا چ لس اه سور 
1 نونک روا ونکت ری آوعل سَفَر أو جاء أحد 
رب ٠‏ َم دوم ومد اظيا 4 . 


وبالنظر في الآيتين نرى أن قولّه أو لامستم النساء6 وردت في الآيتين 
في سیاق اصن وهو نان الأسباب الموجبة للوضوء نواقضٍ الوضوء ل 
ا ذكرت هذه النواقض قبلّها 

والمراد بالملامسة: التقاء بَشْرَتي الرجل والمرأة» سواء كان بالمصافحة 
بالید. أو غيرها. 


«لس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء» 
وبما أن الكلمةً «لامَسْتُم» وردثْ في سياق نواقض الوضوء فإننا 
نقول: إن لَمْسَ المرأةٍ الأجنبية ‏ غير المحرّمةٍ على الرجل - ينقض وضوء 
1 1 
كل من الرجل والمرأة. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )۲( . ٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۷۹ 


وفعل «لامَسْتَمْ» يدل على المشاركة بين ن کل من اللامس والملميوس»؛ 
وتوفر الملامسة بینهمك وقصیها وزرادتها وتحققها. وهذا الفعل «لامستم» 
2 اللمس. إذا کان 2 بدونٍ إرادة أو قصد. 

وهذا الاستعمال القرآني لکلمة 2 الامستم» في نوافض الوضوء : جنا 
تريح المذهب العاف في جعل لمس المراة الاجنيية بدون حائل ناقضا 
رون 


«إبطال اعتبار اللمس للجماع» 

وهذا الاستعمال القرآني لكلمة «لامستم» في نواقضٍ الوضوء. يجعلا 
رد مذهب الأحنافٍ في اعتبار اللُمس بمعنی الجماع -مثل المس - وفي 
اعتبار اراد بقوله :أو لامستم النساء». أي : جامعتم النساء . 

رد هذا الفهم للسادة الأحنافٍ لمعنی «اللمس» للاسباب التالية: 

۱- الدقة القرانية المعجزة فی استعمال المفردات حیث آورد 
القرآن «مس» بشأنٍ الصلة بين الرجل والمرأة بمعنی الجماع . وأورد «لَمَسَ» 
بمعنی المصافحة واللمس بالید . 

ت وجوب البحث عن الفروق بين الكلمتين «مس» و «لمس» أنه 
لا ترادف بين الكلماتِ القرآنية» ولا بد من إمعانٍ النظر لاستخراج الفروقي 
بين الكلمات المتقاربة. 

۳- لو کان المرادٌ بقوله : وأو لامَتم النْسَاء الجماع» الموجب 
للغسل يسبب الجنابة كما ول السادة ا لكان ف الآية ة تکرار» 
وذلك لان الآية ت علی الجنابة قبلها حيث ت قالتٌ: وولا جنب ۹ عابري 
سبیل ختی تفتسلواکه وقالت آیة المائدة : وان کنتم جنا فاطهروا) . 

فلا بد مِنْ جعل الملامسة بمعنی المصافحة ولیس الجماع نفيا 


۸۰ 


للتکرار عن القرآن» مركم في الآية تقدّمُ معنى جديداً . 

ونحب أنْ نقرز هنا أنه لم يصح حديتٌ واحدٌ عن رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم - كما يقولٌ اما النووي ‏ في عدم وضوء رسول الله عليه 
ا من مس إحدى زوجاته ولو صح عدي سنّداً ومتنا لقلنا به 
واعرنا السنة الصحيحة ناسخة للحكم القرآني2© 

والخلاصة : أن القرآن فرق بِينَ الكلمتين «مس» و «لْمس» بشأن الصلة 
بين الرجل والمرأة. 

فأورد كلمةً «مَسٌ» بمعنى الجماع والمعاشرة الجنسية الزوجية. 

وأورد كلمة «لَمسَ» بمعنى المصافحة والتقاء البشرةٍ بالبشرة!! 


FF‏ د 


)١(‏ انظر مناقشة الامام النووي للأحاديث الواردة في اللمس في كتابه «المجموع»: 
ان 


۸.۱ 


[۱۹ ۱ 
«الکره . . . و . . . الکره» 


لکره: بضمٌ الکاف. والكَرُهُ: بفتح الکاف. 

کلمتان متقاريتانٍ في البناِ» وترکیپ الحروف» وشکل الحرکات» 
ومتقاربتان أيضاً : في المعنی . لکنْ بینهما فروق. ونستخرج هذه الفروق من 
النظر في السياتي القرآني ني الذي وردتا فيه. 

«الکره : المشقة المرغوبة» 

وردث كلمةٌ الکره - بضمٌ الكاف ‏ ثلاث مرات. 

الأولى : في تكليفٍ القتال الشاق: قال تعالی ی ال 
وهوكرة لک ووم :أن كشوأ يڪاو هو ڪر کم وسو أن تسوا سيا وهو 
لک واه بتکم وام ی AKS‏ لورت 02409 . 

إن تكليف القتال شاق على اللفس ولهذا تراه صعْباً شاقاً ثقیلا, وقد 
e‏ النفوس وبخاصة ضعاف الإيمان» وقد تتثاقلٌ عنه وتتباطاً نفوس 


وقد تتخلّی عنه وتترکه نفوس . 


ولكنٌ ان الممنة تنفر إليه وتقوم نه وتمارستهةة أي : إنها تطلبه 
وتریده رغم مشقته وصعوبته. 


. ۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


AY 


۰ و 5 ار 9 5 7 و 8 ۱ 

ولهذا وصف بأنه «کره» بضم الکاف. آي: انه ثقیل وشاق. لکنه 
مطلوب مراد منْ قبل المجاهدین الصادقین لما يترتبٌ عليه من آثار ونتائح 
وثمارٍ وایجاییات في الدنيا والاخرة. 

الثانية والثالثة : وردتٌ كلمتانٍ في الحدیث عن 5-8 المرأة ووضمهاء 

رص مر وم مر ر مر 3 أ و 

قال تعالى : «١‏ ورصبت لضن وب احست سنه کر 
وملام وف دل کون ت سرك 


إن حمل المرأة بجنينها شاق صعب مُتعبٌ مُرهق؛ يضعف جسمها 
ویژثر في أعصابها ونفسيّتهاء وقد يصيبها بالأمراض. وقد يودي بحياتها. 

وقل مثل هذا في آلام المخاض» وأوجاع «الطلق»» ةة الوضع » 
الذي تعاني منه المراة ما تعاني . 

لکن ألا ترغب المرأة و مس وا جات ۲ اة وره وتطلبه 
وتسعى إليه؟ ألا تلد به وتستعلبه و تشتاق إليه؟ وإذا مضئ عليها شهور 
أو سنوات بدون حمل ألا دل جهدها في ذلك وتذهبٌ لأمهر الأطباء؟ وهي 
عندما تضع تصرح أنها إِنْ قامت سالمة لن تحمل أبدأًء ثم تنسى هذه الالام 
والأوجاع بعد نفاسهاء وتطلبٌ الحمل وتریده!! 

سبحا من جعل الحمل والإنجاب حاجة فطرية في کل امرأةٍ سليمةٍ 

یف لتستمر الحياة! 

لهذا غير القرآنْ عن حملها ووضعها بانه «کرهی أي أنه فیه مشقة 
تیان وثقل فيه آلام وأوجاع وأخطار» لكنه مع ذلك مرغوبٌ عند المرأة 
ومطلوبٌ ومراد. 


(۱) سورة الأحقاف: الآية 4 


AY 


ل ا 
ه. 


لد أطلقَ القرآن كلمة «الکره» ی على الأمر الذي فيه مشقة 
وصعوبة » فيه ألم ومعانات لکنه مطلوت من قبل صاحبه ومرغوبٌ عنده أي : 
إن صعوبته مقرونة بالإرادة والرغبة» بل بِاللّذّةِ والشّوق! 

«الکره : الاکراه» 

وننتقل الان إلى الكلمة الاخری «الکره» - بفتح الکاف . 

ورذث هذه الکلمة خمس مرات فى القرآن : 
۳ وت مهاس 2 رم متیر یهار مس ر 
ھی دان تال )ولا ض اطع آوکرها فک ا طایوت ۰04€ . 


2 ۳ وس سر گر 
۲ - بين القرآن إسلامَ کل المخلوقاتٍ لله : « شیر ین أَلویبَْوست 


مو 6 بس ع م يي مر ی مهم ور کر مر مه ی مک ووم ۵ 
وله اسلم منف لسوت والأرض طوعاوکرها وله رجعورک 2241009 

۳- بين القرآن سجود کل المخلوقات لله  :‏ ويله يسجدمن ف لسن 
روه ۳۹ .4 کے و کے ر اک ار ورن ر را 
وا رض طوعاوکرها وطتنهم بالند وال 8 )۹ . 

نلاحظ في الا یات الشلائة ورود کلمة «کره» بمعنی الاکراه والاجبار 
والقس وذلك لأن الامر والتکلیف جاء من الخارج . 

الکافر اسلم لله أي استسلم له - رغم آنفه» وهو كاره رافض. وکان 
استسلامه في الجانب اللاارادي من كيانه ‏ مثل أجهزةٍ جسمه ونوامیس, 
حياته ‏ لهذا اعتبر استسلامه «کرها» بفتح الکاف . 

وهو يسجدٌُ لله مُكْرَهاً مجبّراً رغم أنفه» والمرادٌ بالسجود هنا الخضوع 
(۱) سورة فصلت: الآية 1١١‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۸۳. 
۳( سورة الرعد: الآية ٥0‏ . 


At 


وهو یتناول خضوع الجانب اللاإرادي من كيانه أيضاًء ولهذا اعتبر سجوده 
وخضوعه «كرهأ» بفتح الکاف. 
وليس هکذا استسلام المؤمن واسلامه لله. ولا هکذا سجودذ المومن 
وخضوعه لله » ولهذا وصفه القرآن بأنه «طوعا»» ول مقابلا ومضادا 
لاستسلام الكافر وخضوعه الجبري لله . 
- بين القرآن أن إنفاق المنافقين لأموالهم غيرٌ مقبول وإِنْ زعموا 
أنه في سبیل الله» لانْ ذلك الإنفاقٌ لم يصدر عن إيمان في قلوبهم ولهذا 
و سوم عر ىس دجم 
اترتا آن نقول لهم: نشوأ طوْعَا آزگرها نيصل مَك کم کش قوم 
ََسِيِينَ 46 
وكأن الاية تشیر إلى آن إنفاق المنافقين رغم أنوفهم» انفاق پسیب 
القسر والاجبار وال کراه» وذلك لانهم يريدون به التموية على الل 
ولهذا وُْصِف انفافهم بأنه «کره» بفتح الكاف. 
ه نهى القرآن عن «وراثة» المرأة, كما يُورَثُ الأثاث والمتاع. فقال 
تعالی : « یتانه از ییانوا كا یل کک أن روا وا السا کر 
لقذ كان الإنسانٌ الجاهلی إذا مات آبوه» فإنه یره في کل ما خلت 
وراءه» یرٹ آموائه ومتاعه» ومن جملة ما يرت زوجة آبیه بان یضم وبه 
عليهاء فتکون له من جملة الموروثات. ولهذا نهی اللّهُ المؤمنين عن هذا 
التصرّفٍ الجاهلي البشع. وحرّمه علیهم . 
وطيعا ترفض المرأة هذا التصرف وتکرهه أنه اجباز وقسر لها. ولهذا 
سمّاه القرآن «كرْهأً» بفتح الكاف. 


.۵۳ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
1۹ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


۸۵ 


إذن «الكرْهُ بالضمٌ : الأمرٌ الشاقٌ الصعبٌ لكنه مرغوبٌ ومطلوب. 

ودالکره» بالفتح : لام المكروهُ المرفوض الذي يأتي من الخارج؛ 
ویحمل طابع الاکراه والجبر والقسر. 

ونختم كلامّنا عن الفرق بين الکلمتین بذکر کلام الامام الراغب 
الأصفهاني في التفريتي بینهما. 

قال: «الكَرْهُ: المشقة التي تنال الإنسانَ من خارج » یا كيل عليه 
باكراه. 

والکزه: ما ينالّه من ذاته» وهو يعافه. 

وذلك على ضربين: 

آخدهما: ما يُعافٌ من حيث الطبع . 

والثاني : ما يُعافُ من حیث العقل أو الشرع. 

ولهذا يصح أن بقول الإنسانٌ في الشيء الواحد: إني أریه وأکرشه: 
بمعنى أني ريده 7 حي الطبع. واکرهه من حيث العقل أو الشرع. 
أو أريده من حيث العقل أو الشرع. وأكرهه من حيث الطبع»2©0. 


۴ 2۴ که 


(۱) المفردات في غریب القرآن: ص 4۲٩‏ . 


كم 


«الجسم... و ... الجسد» 


الجسم والجسد . کلمتان تقارتان في الحروف وفي المعنی » وتطلقان 
على بدنٍ الانسان. 


لكنْ ما هو الفرق بينهما في القرآن. ومتى يُسمَى بدنْ الإنسان جسماًء 

ومتی یسمی جسدا؟ ۱ 
«الجسم : البدن فيه حياة» 

وردث كلمةٌ الجسم مرتين فى في القرآن: 

قال تعالى عن «طالوت» میا مؤمّلاته ليكونَ ملكاً على بني إسرائيل : 
و ده مده يڪم وَدَادوسَطةٌ ف اليا وَالْحِسَيٌ 204. 

وقال تعالى عن اهتمام المنافقين بأجسایهم على حساب قلوبهم 
بالصورة والشکل على حساب المعنی والمضمون: ولا راهم 

E‏ جس امهم و انم او لتو كيبي مت و هم 


ونلاحظ من الآيتين أنهما تتحدثان عن الأحياء. فطالوت مَلِكُ حي 
والمنافقونَ أحياءٌ يتكلمون. واَطَلَقَنًا على الأبدان في هذه الحالة كلمة 
«أجسام» . 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲٤۷‏ . 
(۲) سورة المنافقون: الآية ٤‏ . 


۸۷ 


«الحسد : البدن جثة هامدة» 
ما كلمةٌ «جَسّده فقد وردّثٌ آربع مرات في القرآن. 
وردت مرتين في وصف العجل «التمثال» الذي صنعه «السامري» من 
الذهب لبني إسرائيل » ودعاهم إلى عبادته. ستفلا غيبة موسى عليه 
السلام . 
قال تعالى : نخد قوم من دوه ین له 


2 
خوار 4( . 
وو ل E00‏ د ار زر ام 


وق تعالى : ( اخ کم دلاخ رُفَعَالُوأْمدَأإِلَهَكُم وره 
مومی مت (#) آفلابرژن لايع هت 04 

وَأُطلقتٌ كلمةٌ الجسد على ابن سليمان - عليه السلام ‏ الذي ول مت 
مشوها قال تعالى : ومد اليا عل کی وه رب 

وفصَّلَ رسول الله -صلی الله عليه وسلم - قضّة قضة المولود الجشد 
المت: .. فق روى البخاري» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ + عن 
النبيّ صلی الله عليه وسلم قال : «قالَ سليمانٌ بن داود: لأطوفَنٌ الليلة على 
سبعين امرأت لحمل کل امرأةٍ فارساً یجاهدٌ في سبیل الله . فقال له صاحبه : 


إن شاء الله . فلم يقل : [أي نسي أذ یقول ذلك] ولم تحمل شيئ إل واحد 
ساقطاً آحد شقيه شقیه» فقال النبي صلی اللّه عليه وسلّم -«لوقالّها لجاهدوا في 


سبيل الله ۾ (۶) : 


ا ا 


(۱) سورة الأعراف: الآية ٠٤۸‏ . 

(۲) سور طه : الایتان ۰۸۸ .۸٩‏ (۳) سورة ص: الآية ٠٤‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري: (1۰) کتاب أحاديث الأنبیاء» (40) باب قول الله ووهبنا لداود 
سلیمان. حدیث رقم : ۳۲6. 


AA 


لقد اراد سلیمان - عليه السلام - أن رن تشن ولد توت 
فُرساناً مجاهدین في سبیل الله . ولهذا طاف على سبعین زوجة له في ليلةٍ 


3 


واحدة. ولكنه نسي أَنْ يقولّ: إِنْ شاء الله . فابتلاهُ الله وفتنه. ولم تحمل من 
السبعين إل واحدةء فلمًا وضعت حملها كان مولوداً مَأ ساقطاً أحدٌ شقیه 
الق على كرسيّه «جَسَدأ ساكتأء وجه هامدة! ٠‏ 

والمرةٌ الرابعة التي وردث فيها كلمةٌ «جسد»: في بیان أن الأنبياة كانوا 
رجالاً أحياءء دوي أجسام متحركة» ولم يكونوا «أجسادا» هامدة. قال: 
تعالی : « ماک رجالا وی زکرم وا أ اکر نکر 
کارت 9 وما جع ھم ها لایآکنون لطعام وبا وا خرن 040 . 

من هذا نعل أنَّ كلمةً «جسد» في السياتي القرآني ورد صفة للجمادء 
وللمیت. وثفیث عن ان الحي المتحرك . 

وبهذا نعرف الفرق بين الجسم والجسد في القرآن. 

فالجسم يُطلَقُ على البدنٍ الذي فيه حياة وروح وحركة . 

والجسدٌ يطلَّقُ على التمثال الجامد. أو بدنٍ الإنسان بعد وفاته وخروج 


روحه! 


FF ۴ 


(۱) سورة الانبیاء : الایتان ۷ ۰۸ 


۸۹ 


5 [Y1] 
ہے‎ 
«الذنوب . .. و ... الذنوب»‎ 


«الذنوب» و «الذّنوب»: كلمتانٍ متقاربتان. مشتقتان من «الذْنب . 

قال لإ الراغب في «المفردات»: «ذَنَبُ الدابة وغيرها معروف. 
ويعبر به عن المتأخر والردّل . یقال: : هم م أذنات القوم . 

والذّنوب: الفرس الطويلٌ الذَّنَب. ولو التي لها ذَّنَب. 

واستعيرٌ للنصيب . 

والب - في الأصل الخد بذنب الشيء. ویستعمل في کل فعلٍ 
يستوخم عُقباه. اعتباراً بذنب الشيء. 

وج الذَّنْب : دُنوب»(۱). 

وردت كمد «ذنوب» ز م مرتين في آية 4 واحدة. قال تعالی : 
$ ودين اراس یم نلاس کون 466« . 

أي : للدي ظلموا نصيباً من العذاب. وحصّة من المسؤولية. مشل 
نصيب وحصة أُضحاء بهم الظالمين الآخرين. 


ادن والذتوك: هي لد طويلة لاه والنصيبٌ الذي یوقع صاحبه 
في التبعة والمسؤولية. وکا له دا 


.۱۸۱ المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 
. ٥۹ (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 


أما الات بالضم. فهي جمع د وقد ورَدَتْ في القرآن - في 
حالة الجمع - ستاً وعشرين مرة. کقوله تعالى  :‏ کدی َال و 
ووو کر يلاه که 
اماب © ۵ 

وهناك صله بين ن الكلمتينٍ «نوب التي هي جمع «ذنب» و «ذنوب» 


التي هي مفرد بمعنی «الذْنب» وکا الانسان عندما يعصي ویخالف» باعل 
یدنب الأشیای ومؤخر الأقوال » وتافه الأفعال» وساقط الأفكار. 


4 . 7 ك 5 ۰ 1 ۰ 5 
وکان «الذنوبَ» لقن توضم فيه ذنوب المذذنبین لیحاسّبوا عليها! 


+ ۴ که 


)۱( سورة الأنفال: الآية „o۲‏ 


۹۱ 


[YY] 
«شری . . . و ... اشترى»‎ 


«شری» و «اشتری»: کلمتان متقاربتان سای واحد. لکن بينهما تضاد 

في المعنى وفي الأسلوب القرآني 
«شرى بمعنى باع» 

«شرى» في القرآن بمعنى «باع». أي : ندل السَلعة ياد مقابلها 
الثمن. 

وقد وردت «شری» ریغ مرات في القرآن. وكلّها بمعنى «باع». 

منها قله تعالی عن الذين باعوا «يوسف» عليه السلام ‏ وهو صغیر: 
« رون نس دروم معدو دوو ڪا افيد منالژیدیت 69 ۱۳4 . 
أَيْ : باعوه مقابل الثمن . 

ومنها قوله تعالی : ومرت لاس من ری تفه أا مات 
لَه 74 أي : بیغ نفسه للهء لنيل مرضاته. 

ومنها قول تعالى : « یقت فى سیل لین يروب 


2 


خر ۰4 أي : لا يقاتلٌ في سبيل الله حقاًء لا 


(۱) سورة يوسف: الآية .7١‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية ۲٠۷‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية .۷٤‏ 


۹۲ 


الصادقون الذينَ يبيعونَ حياتهم الدنيا لله لينالُوا النعیم الخالدٌ في الآخرة. 
وتلاخظ أن رالاق اة البدل آوباه المغاوضة > دلت على الماد 
التي آخذوها من المعاوضة وليست التي تركوها. 
«اشتری : أخذ» 


أما فعل «اشترى» فانها بمعنی أخدً المادة المشتراة. وفع الشمن الذي 


0 2 0 ۰ 

وقد وردت اشتقاقات هذه المادة احدی وعشرین مرة» وکلها وردت فیها 
بهذا المعنی . ۱ 

من ذلك قوه تعالى : « وال لیر من مکی 
موه ۹( أي : الذي اث شترى یوسف من الذين رو 

ومنه قوله ان ناله مسر مرب المومن > أذ اه موم 
بأل كه الب ةكيرب ف سي لأكَ | 

إن الله الكريم هو الذي اش شتری - سبحانه وتعالى من المؤمنين 
أَنفسَهُم وأموالهم , وأعطاهم الثمن وهو الجنة . وهذا تة تفریب ب لقبوله سبحائه 
أعمالّهم الصالحة. ومنجهم مقابلها الثوابٌ والنعيم . 

1 0 72 رە م 1 

ومن الأمثلة على ذلك قولّه تعالی  :‏ لب أشتروأ الْكفر بالا 

یضرا أله یا ۱۹ . 


. 7١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
۰۱۱۱ سورة التوبة: الاية‎ )۲( 
. ٠۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 


۳ 


«باء المعاوضة بين شرى واشترى» 
وإذا كانت «باءٌ المعاوضة» في فعل «شرى» تدخل على المادة المشتراة 
المأخوذة, فإِنْ هذه الباء في فعل «اشترى» على العكس» تدخخلٌ على المادة 


ال تعالى عن تجارة المنافقين الخاسرة: « أؤكيك لذي أشكرواألصكة 
بالْهُدئ فمارعت رد نهم . 


وال تعالى عن اليهود: ‏ أُولَيَكَ شترا الک بالْهُدَئ 
و المذاب العف رو ناآ کا تعکر © © . 

إذن «شری» في القرآنٍ بمعنی «باع» وتدخلٌ «باءٌ المعاوضة» على 
المادة المشتراة. 

و «اشتری» في القرآن بمعنی «اشتری» وتدخل «باء المعاوضة» على 
المادة المباعة المدفوعة أو المتروكة . 

بقي أن نورد كلام الإمام الراغب في الصّلة بين الکلمتین : «الشُراءً 
والبيعٌ يتلازمان» فالمشتري داف امن واخذ الثْمن . والبائعٌ دافع امن 
وآخذ الثمن. 

أما إذا كانت الاب تة بسلعة» صح م أنْ وکا واحد منهما 
مشترياً وبائعاً. 

ومن هذا الوجه صاز لفظ ابيع لر سل عل واحد منهما في 
موضع الآخر» وشریت بمعنى بعت أكثر. وَابْنَعْت بمعنى اشتريثٌ اكش . 

E‏ اعد 


(۱) سور البقرة: الاية ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة : الاية ۷6۵ 
(۳) المفردات في غريب القرآن: ص ۲۱۰. 


۹٤ 


[YT] 


«العمی . . . و . . . العمه» 


معلومٌُ أن «العمی» هو فقدان البصر. وقد استعمل في القرآن بمعنی 

وی كما في فوله تعالى :$ Oo‏ 

وكثيراً ما وردث كلمة «العمى» واشتقاقاتها ذ ا بمعنی فقدان 
البصيرة. أو عَمى القلب. كما في مثل. قوله تعالى : مت 1۳۳ 

ان کین ه اضيا يدك ووأ الأب € 04 . 
هر صلم ل مج مر رهم 2م 

وكقوله تعالى : « ومن كاتف هلذوء أعمئ فَهوفي الآخرة أعمئ وأضلٌ 
04 سيبا 274293 . 

ولهذا قال تعالى : « یا لاتعمى الابصدر وللكن تعمى بالق في 
ضور )04 . 

آما «العمَهُ» فقد وردت منها و الفعل المضارع «يعْمَهُونَ). وقد 
وردث «یعمهون» سبع مرات. ومعظمْ المرات مسبوقة بالطغيان في طغیانهم 


© م 


يعمهون# . 


لك 


(۱) سورة عبس : الایتان ۰۱ ۲ . )٤(‏ سورة الحج : الآية 55 . 
(۲) سورة الرعد: الآية .۱٩‏ 
(۳) سورة الاسراء: الآية ۷۲. 
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ومعنى «العَمّه» ‏ كما يقولٌ الراغب ‏ هو: «التَرّدْدُ في الأمرء من 
التحیر»() . 

والتردد والتحیر يُصِيبٌ القلب والعقل والفكرٌ والتصور. ولهذا لا نخطیء 
إذا قلنا: إن لجبه هو عم القلب. وتكمن ف الخطورة البالغة علی 
واج لأن الإنسان يمكنه أن يعيش مح العمی وفقدان البصرء وقد يكون 
الاعمى صالحا فيفوزٌ بالجنة في الآخرة. 

أمَا إذا أُصيبٌ الإنسانُ بالعمه. وعمي قلبّه وفقد بصيرّتهء ووقمَ في 
لد والحيرة والضلال فهذا هو الصّلال والخسران المبين . 


# د که 


(۱) المفردات في غريب القرآن: ص ۳۸. 


۹۹ 


[Yé] 
«استأنس . . . و . . . استأذن»‎ 


«اسْتَأْنْسَ» وداسْتَأَدّنَ فصلان قد ییظنْ بعضهم آنهما بمعنى واحدء 
وهو طلب الإذن في الدخول. وهذا غيرٌ صحيح . 

5 دی ء۶ 5 ل 5 ۵ 3 ۶ 

لقد استخدم التعبير القرآني الفعلين» وجعل لكل منهما معنى . 

«استأنس : الأنس النفسى» 

كلمة «آنس» - فعلٌ ماض من الایناس - وردث ثلاث مرات في سیاق 
واحد» وهو قصة موسی - عليه السلام ‏ فلمًا عاد من مَذْيْنَ إلى مص فد 
الطريق ليلا في الصحراءء فرأى نارا على جبل الطورٍ من بعيدء فلما رآها: 
مالم ات کٹ ر ناتتا :ایک بنها رصن وزترکالتار 


مه پا 7 2 م ° 
والكلمة فيها معنى «الانس » النفسي الشعوري» إذ ارتاحت نمس 
موسى عليه السلام لمّا رأى الناز من بعيدء وتوقمٌ أن يجدّ عندها الدليل. 
وقد أوجبٌ اللَّهُ على المسلمين «الاستتناس» عند الدخول لبیوت 
ر م مر مر مر بو ون عاج يري ووو جا سوه وا دس 
الآخرين . فقال تعالى : « يكأمها لْذِبنَءامنوأ لاتد خلاو اغا وتڪ مح 
و ع و ر دو ولد 


تسوا وشتمواعل‌آهله mg‏ ۱ 


(۱) سورة القصص: الاية ۲۹ . 
(۲) سورة النور: الآية ۷ 
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«استأذن : الإذن المادي» 
كما أَؤْجبٌ اللَّهُ على المسلمين «الاستشذان» عند الدّخول للبيوت. 
ورد هذا في أكثر من آية. 
لاس وم و له وم سر ٭ کم و رد 
قال تعالى : « يكأرهنا الريك اموا لعز دخ لذن ملكت اتک والرن 


وت رم تیه ينكين طروي 
من ول یس مک ولا عم جاح بع در 
0 214 کر کم ڪل بعض ل بعض كدالِك یبن له 1 یت 3 
یر © ولذابل سک از 5 لوحك ا 
له 04 . 
لقد وردت الكلمتان في موضوع واحد» وهو آدابٌ دخول البیوت. 
کل من لفعلين «اسْتَأنس» و «اسَأدن» يدل على معنی الطلب - الهمزة 
والسین والتاء تدل على الطلب -. 
لکن «استانس» يدل على طلب الانس. 
و«استأذنَ» یدل على طلب الإذن. 
«الفرق بينهما من وجهين» 
والفرق بينهما من وجهین : 
الأوّل: أنَّ الاستئناسٌ يسبقٌ الاستشذان, أَيْ أنه مرحلةٌ ُولی» بینما 
الاستئذان مرحلة ثانية . 
فإذا آراة مسلم زيارة أخيه في بیته, فلا بد أَنْ يستأنسٌ قبل أَنْ يستأذن. 
)١(‏ سورة النور: الآيتان ۰۵۸ ٥۹‏ . 


۹۸ 


ولهذا آوجب اللّهُ علينا ذلك بقوله: #حتى تستأنِسوا» . 

إنهُ قبل أن یخرج من بيته إلى بيت أخيه «یَسَْس» فيسال نفسّه: هل 
یحصل على الانس عند اخیه؟ وهل ینس أخوه به وین إليه؟ هل هذا وقث 
مناست للریارة؟ 1 أنه غير مناسب» سكون زائراً ثقيل الزيارة! ! 

5 کے إلى مس 25 ۳ 0 

فإذا توقع الانس والایناس. واستأنس بالزيارة» فإنه يخرج من بيته» 
ويذهبٌ إلى بيت آخیه, ویطرق بابه» وهذا هو الاستئذان. 

ثم إن الاستئناس حركة نفسيةٌ شعورية ذاتية» بينما الاستشذانٌ حركة 
مادية عملية ا تتصل بالآخرين 

الفرق الثاني : آن «الاستئناس» مطلوبٌ من الزائر الخارجي الذي ليس 
من آهل البیت. لیکون وقته مناسباً للزيارة» ثم ياتي الاستتذان. 

آما «الاستتذان» فهو حركة ذاخلية > متطلرت فن أهل, المنزل وموظفيه 
وحدیه وعبیده : لادنم الّذينَ ملكت ماک الل ل لت للم 
منك و طوَإِذًا بلع الاطفال مِنْكُمْ الخلم فیستذنوا كما اسان الذین من 
تلهم . 

إن الاستتناس في التعبير القرآني. للقادم من بعيد. في الوقت 

ما الاستثذان فهو لمَنْ كانَ داخل البیت» یطرق الابواب الداخلية 
لحجرات البیت! - والله اعلم -. 


۴ ا 


۹۹ 


[Y°] 
«الفتية . . . و . . . الفتيان»‎ 


«الفبيَة و«الفتيان» صيغتا جمع لمفرد واحد هو «فتی» . 
«القتية : الشباب المؤمنون» 
کات «فتية» ورذات مرتین في سورة الکهف. واطلقت علی امل 
الکهفب. الشباب المومنین الصالحین, الذین اعتزلُوا قومهم الکفار. وذهبوا 
.د مرح چم هر د خرن 24 کی لا ۳ ور یر 
قال تعالی : إِذ أوى اف إلى آلکهف فقا لوا ربناء اننامن دنك رة »۱۳ . 
o 7‏ د لس سل سسا مج تا هوس ره رگ مرا ور مس و 
وقال تعالی  :‏ تنم عك باهم بالحق إنهم ية ءامنوا ربهر 
وزدکهرشدی 6 . 
وقد استخدمت سورة الکهف المفرد «فتی» في سياق المدح وعبرت 
2 9 هم ل 7 وير 
به عن الشاب المؤمن «یوش بن نون». قال تعالی : «وَإِذْقَالَ موسىلفتله 


ھی ماعو ماه کے سا سر سر فرح سر م ےو 


لا ابرح حو ابلغ مجمعالبحرين ه02 : 


.۱۰ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۱۳ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.5١ سورة الكهف: الآية‎ )۳( 


والفتيان : الخدم» 

۳ كلمة «فتيانٍ» فقد ردت ف واحدة في سورة «یوسف»۰ وأطلقتٌ 
على الخدم الذين يعملونَ عند «یوسف» عليه السلام - « وال له 
أجَمَلُوأِصَعَتَه ف رام به . 

وقد استْخلَمت سورة یوسف تصریفات الفتوق بمعنی العبودية. 

فيوسّف - عليه السلام - فتی لامرأةٍ العزیز» أَيّْ: عبد لها وخادم في 

مه ما مجم مار مک هر مس #م ےہ ص ل يس علطاو ر 
بيتها: « وقال سوه في المديتة أمرات المزیزمودفنها عن‌تقیه.قد شغفها 
حبا چ . 

ودخل السجنْ مع يوسف «فتیان» خادمان عبدان للمَلك: « وَدَحَلَمَعَهُ 

2 ر معد 
. أَلسَجَنَْتَيَانٍ 4 . 

نخلص من هذا إلى القول: 

الفتوة المؤمنة الصالحة وردّت في سورة الكهف مذُحاً لصاحبها «فتیة»! 

والفتوة التي تقوم على الرّق والعبودية» وردت في سورة یوسف 

! «فتیان»‎ ١ 


4 2 ف 


(۱) سورة يوسف: الآية 1۲ . 
(۲) سورة یوسف : الآية لخر 
)۳( سورة یوسف : الاية ۳1 


[YT] £‏ £ 
«الامن . .. و... الامنة» 


قد يعتبرٌ بعضهم «الأمْنَ» و لاه بمعنى واحد. وهذا غیر دقيق. 
لقد وردت الكلمتانٍ في الأسلوب القرآني في سياقين : 
«الأمن : الطمأنينة مع زوال سيب اخوف» 
وردث كلمة «الأمْن» خمس مرات» وهي تقرّر وصول الامن والأمان 
للانسان. 


0 
€ و مدل 124 4 ال 


2 ۶ دع سوم 
رین ءا منوا ولو ینس وا يدهم بظلر ی 04 . 
لقد ورد هذا التقریر على لِسانٍ «إبراهيم» ‏ عليه السلام - عندماء 
2 و ی و 3 .2 ۶ و o‏ که 5-506 o‏ 
هذده قومه وخوفوه. فرد علیهم بان بين لهم من هو الاولی بالخوف. ومن هو 
7 مه 2o‏ ۶ 
الجدير 00 اي ار E‏ 
طلم یت هم بانب 
ومعنى هذا: حصولهم على الأمن وتمتعهم به وال الخوف وأسبابه 
2 ۴ رر 7 ۶ 
وقال - تعالی - يمتنُ على المومنین : « وداه مودک ویو 


(۱) سور الانعام : الآيتان ۰۸۱ ۸۲. 


TE‏ که نکم وک 
ك3 ريل ر نی 04 . 
وفي الآية تر يح بتبدیلهم ۳۳ بعد الخوف. أي آن لام یقت 
الخوف. فيزيله ويزيل أسبابه. 
«الأمنة : الطمأنينة مع وجود بح الخوف» 
أمَا كلمة «أَمَنَةع فقد ورذت مرتين في القرآن. والمرّتان في سياق 
واحد تتحدّثان عن بوصو واحد. 
انهما تتحدثان عن تثبيتِ الله للمسلمین في معارکهم مع الكفارء 
"وإنزاله ‏ سبحانه ‏ الجنود الربانیین ليكونوا معهم. مثلّ الملائكة والمطرٍ 


86 
والنعاس! 
2 م لجس سل یر 
قال تعالی عن تثبیت ت المؤمنين في «بدر» : وميك اس ات 


و 


یسوم ما هرک يو وَيذْهِبَ ء نکر و لین 
ری سرت الق ۳46 
وفي معركة «آخدهایضا آنزل الله على المژمنین النعاس» لیزول غمهم 
ویشغروا بالأمنة» قال تعالی : « تنل ایک بالق آمنة نمَاسَا یمه 
اوه . 


لقد جعل الله النعاس یغشی المژمنین المقاتلین في «بدر» ین 
. لیزیل شعوزهم بالخوف. ویزیل ما شَعَروا به من الغم . 
(MD‏ سورة النور: الآية 06 
(؟) سورة الأنفال: الآية ۱۱. 


) سورة آل عمران: الآية ٠٠٤‏ . 


۱۰۳ 


إنه من المعروفٍ أن الخائف لا ینام ولا يأتيه النوم ولو استجلْبّه. ومن 
المعروف کذلك أنْ المغمومٌ لا ينام . ولكنّ الله جعلَ الصحابة الخائفين في 
«بدر» ينعسون ليزيل عنهم مشاعرٌ الخوف. وجعل الصحابة المغمومين في 
«احده ينعسون. لیزیل عنهم الشعوز بالغم . 

لکنْ هل زالت عنهم - في غزوتي «بدر» و «أخده - أسبابٌ الخوف؟ 

إن أسبابٌ الخوف ما زالث موجودةء لانهمٌ في المَيْدانٍ على أرض 
المعركة. وهي ما زالت مستمرة مع الأعداء. 

ان «الأمنة هي عور النستاهة بالآناق واللطنايمة: واه خر 
المعرکة. فهي أَمْرٌ معنوي نفسي شعوري داخلي. لكنْ أسبابٌ الخضوف 
والخطر ما زالت موجودة حول هذا المجاهد في الخارج. 

ذنْ : الفرق بين الأمْن والامنة: 

أن امن هو شعورٌ المؤمن بالأمن والأمان» مع زوال أسباب الخوف 
والخطر من حوله في الخارج . 

أما الأمَّة فهي شعورٌ المؤمن بالأمن والأمان» مع بقاء أسباب الخوف 
والخطر من حوله في الخارج» أن امه لم تستعمل إل في سياق خوض, 
المسارگ عملياً!! 


KXR % 


٠6١6 


۲۷[ 


«الروع . . . و ... الروغ» 


لم تستعملْ مادة «الرّؤع » و «الروغ » في القرآن إلا في قصة «إبراهيم» 
عليه السلام . 

قال تعالی : لدب عم م الوم واه ری يج ا ف تور 
ود 9 04. 

والمراد بالروع. هنا: : ره من مفاجأة و تبشیره بالولد» مع أنه کبیر ان 
عاقر . فقد ارتاع وفزع من صدمة المفاجاة. فلما زال هذا الروغ والفزع صار 
يجادلٌ الملائكة في أمر لوط - عليه السلام -. 

ما «الرون» - أو «الرُوغان» - فقد استعمل منها الفعل الماضي «راغ» 
ثلاث مرات في الا خبار عن «ابراهیم» عليه السلام . 

قال الامامٌ الراغب عن معنی «الرّوْغْ»: «الرّوِعٌ: الميْل على سيل 
الاحتيال. وحقيقته طَلَبٌ بضرب من الروغان»(). 

لما ذهب قومُ یراهیم و في عیدهم, تخلّفَ هی وذهبٌ إلى أصنامهم 

وا مس ام 26 OH‏ 2 ی SN.‏ چم مس 

لیحطمها: « فراع لاهم فقا OAS‏ ماک لا نطو وع عم 
عالییین €^ . 
)١(‏ سورة هود: الآية 521 


(۲) المفردات في غریب القرآن: ص ۲۰۸. 
(۳) سورة الصافات: الآيات 14١‏ "4. 


وليس المراد بالروغان هنا حقيقته القائمة على الاحتبال والمكرء 
فإبراهيم لا يليقٌ به ذلك. ولکنْ المراة به هنا: السرعة والخِفّة» والذهاب إلى 
الشيء بنوع من الخفية والترتيب والإعدادٍ السَرّي . 

ولما جاءت الملائكة إلى إبراهيم» عليه السلام ‏ في صورة رجال» 


مر مر l0‏ تر و سس سج مر مرووم و 
۱ 


عا 

ظنهم بشرا ضیوفا. فاراد أَنْ يكرمهم : إِدْدَحَلْوْعَليهِ فقالوا سللما قال سلم قوم 
و ع 7 سک E‏ أ < 5 م جح و ۳۹ . ع 06 
كرود )نع پک املو باه بل سین © مر لیم ال ألا 
توب 7409 . 

وروغان إبراهيم هنا يعني : مسارعته في إكرام ضیوفه وإسراعّه في 
الذهاب» في خفة وخفيةء ليقدّم لهم العجل السمين الحنيدٌ المشويّ . 

إل كلمة «راغ» جاءث في. قصة إبراهيم فقطء مدحاً له وثناءً عليه 
- عليه السلام . 


Ff %‏ زا 


)۱( سورة الذاریات : الایات 6۵ ۷ . 


۱۰-۹ 


8 [A1 
«السلم . والسلم . والسلم»‎ 


کلمات ثلاث متقاربة في الات وفي الحرکات وفي المعنی ۰ و 
ذلك هناك فروق بين کل منها. 

هذه الکلمات هي : السّلْمء والسّلْم والسّلّم . 

5 الكلمات الثلاثة مشتقة من «السلم» : وهو: «السلامة من الآفات 
الظاهرة والباطنة»(۱) - كما یقول «الراغبٌ الأصفهاني». 

لقد وردت کل واحدة منها في سياق غير سياق غيرها. ود على معنی 
خاص بها في القرآن. 

ولنتابع الآنَ هذه الکلمات في التعبیر القرآني : 


«السّلّم الإسلام» 
وردث كلمةٌ لس مر واحدةٌ في القرآن . قال تعالی : ياهال 
ءَاصَمُوا د خلواق ال ركا لامو فوا لین گم گم 


رود مین 04€ . 


ولیس المرادٌ بالسّلم هنا «السلام» أو «الحلّ السلمي» للصراع مع الیهود 


والاعداء! 


)0۱ المفردات في غريب القرآن: ص ۲۳۹ . 
و۵ سورة البقرة : الاية ۸ 


٠‏ إن المراة بالسلم هنا «الإسلام». فَاللُهُ يأسرّنا أن ندخل في الإسلام 

كافة . 

وکا تعني : اَن ناخد الإسلام کله بشموله وعمومه» فهو دين 
ودولة. وعقيدة وعبادة» وجهاد ودعوة» وحكم وقضاء» وا ونشریع . : 

و«كافة» تعني : أن ینعکس الاسلام على کل حياةٍ الانسان ماه وأن 
تظهر آثاره على کل مجالاتهاء الخاصة والعامّة. 

و «كافة» تعني : أَنْ تلتزم الا المسلمة كلها بالإسلام» في کل مرافقها 
ومژسساتها وهيئاتها . 

والإسلام وحذه هو السلم والسلام» لأنه لن یتحقق للفرد ولا للأمة 
ولا للانسانية السلم ولا السلام إلا بالالتزام الصادتي الجاد بالاسلام. 


و۳ 2 


قال تعالى : « وله يدعو إل السو ری من سام ل رط 


وقال تعالى : قد جاءَڪم مر کے اتو وڙوڪ ب رٹ 
ان تر انر ا 2 الس کہ و 
وم 2 
الطلَمَب| لک الور باذنه. وَيهَدِيِهِمْ ال صرط مد سر 


«السَّلْم : الیل للاستسلام» 
وردث كلمة سل مرتين في القرآن» في سیاق واحد وهو سياقٌ 
القتال بين المسلمين والأعداء . 


)ع2 سورة يونس : الاية 60 
(۲) سورة المائدة: الآيتان ۰۱۵ .٠١‏ 


٠١4 


کو مر و هو 


0 و 2 ع مرس مر 

المرة الأولى: قوله تعالى: طوَإِن جح للسلم فأجتح لماو رنه( . 

ومعنى «السَلّم» هنا: الميل للاستسلام. وهي تخبرٌ عن الكفار 
وهزيمتهم آمام المسلمین» وخضوعهم واستسلامهم لهم في هذه الحالة 
يكونونَ قد ترکوا الحل العسکري القتالي» ومالوا وجنخوا إلى المسالمة 
والاستسلام. بسبب هزیمتهم : في هذه الحالة يجورٌ للمسلمین أن یستجیبوا 
لجنوح الکفار واستسلامهم وعندها یفاوضونهم على كيفية الاستسلام 
والمسالمة. 

المرة الثانية : تنهئ المسلمين عن الدعوة إلى السلّمء لانهم الأعلونَ 

2 ا ۳۹ مه کی کے مر مه 2 مگ 

واللّهُ معهم : : « اهنوا ویدعوا ال ال ار اسم له وه معکم ون يبك 
الک 4 469 

لقد سبقث كلمة «لا تهنوا» الدعوةٌ إلى السّلْم في الآية, لاد سببَ 
الدعوة إلى السَّلّم هو الوم والهوانُ والضعف والذل. 

وقد نهت الآيةٌ المسلمين عن الأمرين: الومن والدعوة إلى السّلْم . 


وكأ الآية تتعجّبٌ من هذه الدعوة. فکیف يهنون وبدعون إلى السَّلْم 
۴ ۶ #8 واگ هر ۰ 
ویستسلمون للاعداء؟ مع أن الله معهم وهم الاعلون بإذن الله» وهم على 
حى . 
كيف تحص م أصحابٌ الحقٌّ لاصحاب الباطل؟ وکیف يجبنون أمامهم؟ 


وکیف يستسلهون لهم؟ 


لقد نهت الآية عن هذا السَّلّم والاستسلام؛ وحرمته عليهم . 
د ب 

' .59 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
 .۳۵ سورة محمد: الآية‎ )۲( 


«السّلّم : الاستسلام الذليل» 

ورت كلد «السلّم» حمس مرات في القرآن. 

مرتان في سياق الحرب بين المسلمين والكفارو وردّتا في سورة النساء : 

الاولی : تقرز أن على الکفار إلقاء السّلّم للمسلمين» أي : استسلامهم 
العملي الذليلء فإن فعلوا ذلك فعلی المسلمین الکف عنهم. قال تعالی : 
« یواک تم تکوم تیک آزجاءوکم صرت ضدورهم آن 
یوک لت لس تاجعاقهلکرعتیم سيبلا ۰۱۳46 

الشانية: تقرز أن الکف از إذا لم يُلْقُوا إلى المسلمین السلّم 
ولم يُستسلموا آمامهم فعلى المسلمين قتالهم أينما كانوا. قال تعالى : 
و ست چون »ارين ردو ان ی منوکم ویامنو ادو مهم کل مارد وال آونتة ركسا 
فیا فان ریزو وی الیگ سامویکنوا يد هدخ دوهم واوش 
حت ربتعم مدید ۹05 

ومرتان وردتا في سورة النحل في استسلام الکفار الذليل بين 
یدی الله . 


(۱) سورة النساء: الاية ۹۰. 
(۲) سورة الساء: الاية .4١‏ 


۱۱۹۰ 


الأولى: تتحدتٌ عن استسلام الكافرينَ الظالمين عند الاحتضارء 


يك ل لسسم” وور 


عل 

وبراءتهم من أعمالم السيئة . قال تعالى : وای ترا تیک انی شم 
56 سح ا رس2 2ر ۶ ور مان 

فاقوا سر ماڪ تانع مل من سوع بط إن الله علي بماك ترتع مون 2049 . 

والشانية : تتحدث عن استسلام 5900 الذلیل بعد البعث یوم 

القيامق والقائهم اسلم هناك والقایهم المسوولية على الذین أضلوهم . قال 


رر 


تعالى : «وزداره ال اش رکاش ڪا هم قا لوار سا هلت شرس ازنا 
ار مويك موأ هم لوح تک وت ل وال 
زد لوحتم ااذ 046 . 

5 أن التعبيرٌ عن «السْلم » في المواضم الأربعة» جاء بصيغة 
«أَلْقَوًا السلم». فالسلم هو الاستسلامُ. وإلقاء الم هو المبالغة في 
الاستسلام . 

والمرة الخامسةٌ لذكر السَّلّم في القرآن تتحدثٌ عن الفرق بين مَنْ 
يخضعٌ .لغير الله ويتلقئ آوامر وتعلیمات مختلفة متعارضة» صادرة عن 
مسژولین مختلفین متنازعین» من 0 7 وحده ويستسلّم له» ويتلقى 
آوامره. قال تعالی : سرب مارجلا فيه شام متشاكسون ورجلا سکم 


ملس انم لد 5 ورن و ۳468 
فالمسلم رجل «سَلَمْ» لله أي مستسلم لله استسلاماً كاملاً شاملا. 
(۱) سورة النحل : الاية ۳/۸ 
(۲) سورة النحل: الایتان ۰۸۲ ۸۷. 
(۳) سورة الزمر: الاية ۲۹ . 


۷۱۰۱ 


و«الخلالاصة» 

إن التعبیر القرآنی فرق بين الكلمات الشلائة: السّلْمء وال 
والسلّم . 

«السلّم»: هو الاسلام, وكل الناس مأمورون بالدخول فيه كافة» 

«السّلّم»: هو الميلُ إلى الاستسلام والمسالمة. وترّكُ القتعال, 
والحرب. وهذه دعوة موججهة إلى الكفار» لیجنحوا إليه» وهو محرم على 
المسلمين. 

«السلم» : هو لتيجة «السّلّم» حیث يُلقي الكفارٌ للمسلمين السّلَّمّ في 
الدنياء فیستسلمون لهم الاستسلام الذلیل المهین. ويُلْقونَ هذا السلَم إلى الله 
عند الاحتضار وفي يوم القيامة . 


% XR ۴ 


۱۱ 


]4[ 
«الموت : ذلك الفاعل المؤخر دائاً في القرآن» 


يلاحظ القارىءٌ للقرآن. والناظرٌ في آياته. أنْ الایات التي نتحد عن 
«الموت» تجعل الموت فاعلا مؤخراً دائمأ والمیت مفعولاً به مقدّماً دائماً. 

نورد طائفة من هذه الایات : 

۱- قال تعالی : ام كسم شهدا رح ریوب وت Og.‏ 

۲ - قال تعالی e‏ حَدَكْهالْمَوتٌ . . . 04 . 

۳- قال تعالی : « حي دا حَصْرٌَ أحدهم الْمَوَتٌ قال إن تب 
اَن . . .4 . 


. 54 . . قال تعالى : « حى إداجا عد اموت ورس‎ - ٤ 


- قال‌تعالی اسهم وت تلوب رجفون.. .^“ 
- قال تعالی : «وآننتو من ما ررقت کی ن کل أن ی اعد 7 


الم . .4 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۱۳۳ 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸۰. 
(۳) سورة النساء: الاية ۱۸. 
(4) سورة الأنعام : الآية 1۱. 
(۵) سورة المژمنون: الاية .۹٩‏ 
(") سورة المنافقون: الاية ۱۰. 


۱۳ 


Rk‏ مرچ از ديع شوه 
۷- قال تعالى : « أَيْنَمَا تکونوا بذرکخ از ت ولو كام في بروج 


۸- قال تعالى : « قل إِنَّ ألْمَوْتَ الى نوک ينه نَم 
میک 04 . 

ونلاحظ في هذه الأیات بعض اللطاتف. منها: 

۱- الموت في الآيات كلّها جاء فاعلاً لما سبقه من أفعال. 

۲- جاء الفاعل «الموت» في الآيات کلها موخراً عن المفعول به. 

۳- المفعول به في الآياتٍ كلّها هو الإنسانٌ الذي مات. 


ولدی تدبر هذه الملاحظت ومحاولة استخراجر الجکم التي تبدو لنا 
منه فان سكل هذه الجكم : 


«لاذا الموت هو الفاعل؟» 
۱- الموت هو الذي يأتي للانسان الذي انتهی أجل ولذلك ناسبٌ 
أن یکون هر و في موضوع الحضور والاتیان والمجيء 5 وال فمن هو 
الذي يموت بارادته ورغبته واختیاره ليكون هو الفاعل في عملية الموت؟ . 


ك تأخیر الفاعل, «الموت». وتقديم المفعول به «الميّت» عليه 
دائمل لكراهية الإنسانٍ للموت. وعدم محبته قدومه. 


(۱) سورة النساء : الاية ۷۸. 


۱۱٤ 


«حکمة نفسية من تأخير الفاعل» 

۳- وهذا یقودنا إلى ملاحظة «حكمة نفسية» من تأخيرٍ الفاعل 
«الموت» ان الانسان یرغب فى أَنْ ا العو ویتمنی آن لا يأتیه آبدل 
لیستمتع بحياته . وإذا كان لا بد من قدومه فليتأخرً! . 

ولا ندرك هذه الحكمةً «النفسية» من تأخير الفاعل» ال بالاستعانة 
بمقزرات «علم النفس التحليلي» الصحيحة المتزنة. وهذا من باب «توسیع 
التفسير»» والاستعانة بالعلوم والمعارف الحديثة» لملاحظة أبعاد حدید 
للاایات(۱) , 

إل الموت مؤْخُرٌ عن شعور الانسان وتفكيره» وقذ راعى السياق هذه 
الرغبة النفسيةً البشريةء فآخره فى الجملة القرآنية. 

وإِنَّ الموت هو الذي يأني لصاحبه» ولیش صاحبّه هو الذي يسيرٌ إليهء 
وقد لاحظ السياق هذا المعنی » فاسندّ الحضور والإتيانَ إليه. وجاء «فاعلا» 
في الجملة القرآنية . والله أعلم! 


۴ 3۴ 


(۱) انظر المفتاح العشرین من کتابنا «مفاتیح للتعامل مع القرآن». 


۱10 


[T°] 
«اهدية في القرآن هي الرشوة»‎ 


«الهديّة» لم ترد في القرآنٍ لا مرتین. في سیاق واحد لقصة واحدق 
في سورة واحدة . 
وردث مرتین في سورة النمل» في سياقٍ قصة سليمان عليه السلام - 
مع ملكة (سبا» . 
فقد اکتشف الخال الداعية «الهدهد» أرض وسبأى وتعجب من عبادة 
افرم فيها للشمس من دون الله ا «سلیمان» - عليه السلام ‏ أن 
يوصل كتاباً إلى ملكتهم ‏ يدعوها فيه إلى الإسلام. ف فلما رأت الكتات خافت 
وفزعت. وعرضت الأمر على «الملا» من قومهاء فتركوا الم لهاء وفوّضوها 
بالتصرف. 
«ملكة سيأ تحاول رشوة سلییان عليه السلام» 
استخدمت «الملكة» سلاحاً غاا في الرد علی کتاب سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ ودعوته . 
ر رم و عع مله ومع ل جهو مه 
ل سای : َو ورزر( قا 
جاء سيم قال آتیدوتن يمال فما ءاتلنء أله عم منک بل آنثر يز 
رد 63 نالیم اينم : نودلا قبل لم بها وانخرجنيم ما أله وهم 
روت 6( . 


(۱) سورة النمل: الایات ۳۵ - ۳۷. 


۱۱۹ 


عندما نمعنٌ النظرٌ في هذا السیاق» فسوف نعرفٌ الإيحاءاتٍ والظلال 
التي يلقيها لفظ «الهدية». والدلالة التي نخرج بها منه . 

3 ملكة «سبأ» قد استخدمت سلاح «الاغراء بالمال» ES‏ 
لتقف به أَمامٌ رسالة «سليمان» ‏ عليه السلام -. . 

وقد أطلقتُ على هذه الرشوة کلمةً «هدية». . . ان اسم الرشوة صريحٌ 
مکشوف. قد ينفرٌ منه الراشون والمرتشون» فيلجأون إلى اسم موب وهو 
الهدية . 


«سلییان عليه السلام يستعلي على الرشوة» 
ولکنْ «سلیمان» - عليه السلام - لیس من ذلك النوع المرتشي » أن 
حامل ی وصاحب الدعوة» لا یبیع دعوته بتمن » ولا سكت عن رسالته 
کذلك كان «سلیمان» - النبي الحكيم عليه السلام - من الفطنة 
والذكاء» بحیث اکتشف الغرض الحقيقي لملكة «سبأ». ولذلك رفض هدیتها 
بت او وه نها باستعلاء ۽ واعتزاز» وهدّدّها بالحرب إن استمرت على هذا 
الأسلوب التجاري الرخیص : «نلما جاء ان قال : آتمدّونن پمال فما 


رو و 


آتاني ال خير مما آتاکم» ٠‏ بل آنتم هدیم تفرحون. ارجع إليهم , ٠‏ فلناتينهم 
بجنود لا بل لَهُمْ بهاء ولنخرجنهم منها اذل وم صاغرون» . 


ونلخص هنا بعض الایحاءات والدلالات: 


5 وردت كلمة و في القرآن في سیای الم ولیس معنى د 
آن الهدية دائماً مذهومة منهي عنهاء ولکنها فد ند إذا كانت رشوة» ومحمودة 
مسئونة ان كانت «هدية» لوجه الله لورود أحاديث صحيحة 2 تأمر بها وتحث 


علیها . 


۱۷ 


۲- وردت «الهدية» في القرآن بمعنى «الرشوة». 

۳- كانت ل «سبأ» ول من حرف قرو وتلاعب بالمصطلحات» 
حیث أطلقتٌ على الرشوة كلمة «هدية». ثم ساز المحرفون المژورون على 
طريقتهاء فصاروا یسمون الرشاوی هدایا. 

ولقد «تفنن» هؤلاء في هذا الزمان في التحریف والتلاعب. فما أكثرٌ 
ما تقدّم الرشاوی للمسژولین والموظفین باسم «الهدایا». 

- اننا نعجبٌ بفطنة وذکاء «سلیمان» عليه السلام - واستعلائِه 
علی الرشوة والاغراء بالمال» وندعو الموظفین والمسوولین لیقتدوا به في 


۴ ا 


۱۱۸ 


[۳۱ 
«بارکنا : للأرض المقدسة» 


كلمة «باركنا» فعل ماض مسنَدٌ إلى الضمير «نا» الذي يعودٌ على الله 
بت سبحانه ے. 

وقد وردت هذه الكلمة ست مرات في القرآن» ووصف له بها 
«الأرض المقدسة» حيث آخیرنا تایه أنه باركها وبارك فیه فجاغت ارت 
مقدسة مباركة . 

١‏ - قال تعالی : تومیر کانوامستت عهورت مسر 
7ل 110 2 KC‏ م و رار ے ار مرگ 52 رس م 
لاش رمک ربا الت بدركنافيها وم ت کلمت ریک لحسی ع بیس یل 


بماصير او 


قد أغرقٌ الله فرعون وجنوده: وأنجى بني |سرائیل» وأورثهم مشارق 
الأرض المباركة ومغاربها وا المباركة «التي باركنا فيها» هي «فلسطين» 
وما جاورها من بلاد الشام . 

۲ - قال تعالی: « سبح الى ری بِعَبْدوء تلا مر الستجد 
تکرام إل امسج دا لأقصا لز یب ركا حور نی 4 

تقرر الاية آن ما خول المسجد الافصی مبازك «الذي باركنا حَولَهُ 
فلسطین والأردن وسوریا ولبنان . 


(۱) سورة الاعراف: الاية ۱۳۷. (۲) سورة الإسراء: الاية ۱. 


۱۹۹ 


4 


5 و و A,‏ م ص 1 7 سم رم 

۳- قال تعالی : « وَنحُيَسَه ولوطا إلى الازض الو ركنا فِا 
وم OS‏ 
کیت 0)6 . 

والکلام عن «إبراهيم» عليه السلام - حیث تفر الآيةٌ أن الله قد 
آنجی إبراهيم ولوطا ‏ علیهما السلام - من الکافرین الظالمین في بلاد 
العراق» إلى الارض «التي بارکنا فیها للعالمین» . بلاد الشام! 

4 - قال تعالی : « سیم ارم عاصفة تجرى پارو إلى الا ض البرک 
متام وام مت م 2 ۳ 
فباوکنایکل‌شیء عللرین 749 . 

كانت عاصمة سلیمان - عليه السلام - هي بيت المقدس ومنها حکم 
بقاعاً كثيرة في بلدانٍ مجاورق وکانث خیرات تلك البلدان تَرِدُ إلى الأرض 
التي بارك الله فيها للعالّمين» بلاد الشام . 

LLL‏ وی II loll‏ م لاس و مر 

ه قال تعالی : « وحعلنا بیهم وان القرى الق بلرحكنا فپا فری 

الكلامُ عن دولة «سباء التي قامث في بلاد اليمن. وتقرر الب أن الله 
قد جعل بين دولة سباً في الیمن» وبين الأرض التي بارك الله فیها في بلاد 
الشام قرّى ظاهرق وهي القائمةً على الطریق بین اليمن والشام. 

Ss ۱‏ ۹ س ر سے 4“ مر له عل ابي ووو 

٦‏ - قال تعالی : « وبترکناعیه وعلع پسحق ومن‌دریتهما محسن وظالم 
ين سم و 
۹ یشیث 46 


(۱) سورة الأنبياء: الاية ۷۱. 
(۲) سورة الأنبیاء : الآية ۰۸۱ 
(۳) سورة سبأ: الاية ۱۸. 

۰۱۱۳ سورة الصافات : الاية‎ )٤( 


۱۳۰ 


والکلام في الآية عن إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ وان الله قد بارك عليه 
وعلی ابنه اسحاق» وعلی المحستین من تسلهضا وذریتهما. والبركة عليهما 
وعلی البقعة التي کانا يقيمان فیها. وهي الارض المقدسة . 


«من إحاءات الایات» 

وعندٌ النظر في الایات الستة نخرج باللطائفٍ واللفتات التالية : 

١‏ عبر عن البركة فیها كلها بالفعل الماضي» وفي هذا إشارة إلى أن 
البركة في الأرض المقدسة أصيلةٌ ثابتة راسخة ممتدة في أعماقٍ الزمن 
الماضي والتاريخ السحيق. 

۲ - إسناد الفعل الماضي إلى الضمیر «بازکنای 13 على أن ال هو 
الذي بارك في الارض المقدمةء والبركة ساسا ل تکون إل من ال كما آن 
هذه البركة التي أسبغها الله علیه لا يقدر أحدٌ من البشر على نزعها منها . 

۳- المنطقة التي باركها الله وبارك فيهاء هي المسجد الأقصى . 
والأرض الواقعة حوله. وهي شاملة لبلاد الشام كلها بأقطارها الأربعة: 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. 

إذَنْ «باركناء لم یلها القرآنٌ إل على الارض المقدّسةء بلادٍ الشام. 


«من مظاهر البركة في الأرض المقدسة» 
لكنْ ما هو المرادُ بالبركة التي حلَّتْ فيهاء وأسبعّها له عليها؟ 
لقد آوردت الایات هذه البركة مطلقة. لم تحدَّدها بلونٍ أو مظهر 
أو حالةء ولهذا يجب أن نبقيّها نحنْ على عمومها وإطلاقهاء ولا یجوز أن 
نقصرها علی واحدة منه لان «حذف المعمولر یفید العموم» وفق القاعدة 
الاساسية في فهم القرآن . 


۱۳ 


ومن مظاهر البركة الربانية في الأرض المقدّسّة ‏ من باب التمثيل : 

١‏ - البركةٌ في موقع الأرض الاستراتيجيّ التاريخي الحضاري 
باعتبارها في قلب العالم . 

1 البركة في مناخ الارض وطقبها وجوهاء باعتبارها تربة صالحة 
للزراعة» نحمه تحققٌ خطباً اقتصادیل وإنتاجاً راغ وقد وصفت في التوراة بأنها 
«البلاد التي را نا وعسلا» . 

9 0 التاريخية: باعتبارها البلاد التي لها أي Nt‏ 

من لأم أقامت 7 م 0 نراد ا 2 من ی 
عليها! رک من الشهداه سقطوافوقها! وکم تما من هذا في المستقبل! 

ك5 البركة الإيمانية : باعتبارها أَرْض النبوات» ومهدٌ الرسالات» أقام 
عليها ودفن فيها أنيياء كرام وأنزلت فيها الكتبٌ الربّانية عليهم» وانطلقت 
منها الرسالاتٌ السابقة . 

البركة الإسلامية : باعتبارها آرض الإسلام والمسلمين مندٌ الإسراء 
مت والفتح الإإسلامي الأول. وباعتبار دورها في أحداث التاريخ 
الإسلاميء وبخاصة زمن مج الدین وقطل والقضاء ء علی العلو والافساد 


اليهودي المعاصر. ۰ وکونها ار الجهاد والرباط والاستشهاد د حتى قيام 
الساعة . 


¥ 2۴ فل 


۱۳۲ 


[TY] 
«التأليف في القرآن»‎ 


و ۶۶ و 


مادة «التألیف» وود فن و في الضرآن بعدة و ٠‏ ألف. یولف. 
إيلاف. المؤلّفة قلوبهم . آلف . آلفان. ثلاثهٌ آلاف. خمسةٌ آلاف. ألوف. 

قال «الراغبٌ الأصفهاني» عن التألیف: «الالف اجتماغ مع التشام» 
يقال : ھک ومنه ۳ 9 ماع من مختلف 


والألف: سى بذلك لأنَّ الأعداد فيه موْتلِمَّة فإن الأعداد أربعة: 
آحاد» ورج ومثات» وألوف . . فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت» ومابعذه 


یکون مکزرأه(). 
«الفعل الاضي : ألف» 

وسنقف لحظات مع الفعل الماضي «ألف» في التعبير القرآني» 
لاستخراج لطائف من هذا السياق. 

ورد الفعل الماضي «أَلْفَء أربمٌ مرّات» في آيتين. 

الآيةٌ الأولى: في سورة آل عمران» في سياق بیان نعمة الله على 
المسلمين » وتوجبههم نحو الاعتصام بحبل الله : «واعتیتو مالآل جَمِيعًا 
وتف واد کر وأیعم تال عا کک آعدآء كأ الت بين ویک ضحم 


(۱) المفردات: ۲۱ باختصار. 


۱۳۳ 


وص رک 
بنعمدعإخونا ي( . 
3 و و ۶ 7 0 
إن التألیف لا یکون إلا بين الاشیاء المتجانسة المتقاربةء ولذلك تکون 
القلوب المؤمنة مهیةً للتالف. مستعدَةٌ له. 
2 0 ۶ ۳ ۳9 ع م ۳ 0 
الانساني - ولذلك نصّت الآية على ذلك: قلف بين فلویکم . . .4. 
3 4 دم 5 0 
آما نتيجة التآلفٍ بين القلوب فهي الاخوة في الله» وهي نعمة غامرة 
من الله سبحانه : «فاَصبِحتم بعمته إخوانا). 
الآية الثانية : ورد الفعلٌ فيها ثلاث مرات, فى سياق بیان نعمة الله على 
ر س ا 29 م 56 ر مج و< رر مرو ۶و ع م سه سا 
سب امه موالزی ده صر و وبا ممیت ويا رات فلوم لت 


6 ۳ 


رتسم نم لت مرو 
۰ 


لاء. مم 2 چو م مرو وو کر 2 ot‏ رم ۶ 
ماقآلازض‌جمیماما لفت بت قلوبهمم وللحكن اله الف بدهمزنه عزر 
ی 4€ . 
SOZA 00‏ 
«من دلالات الفعل : أله 

وعندما ننظر في الآية» سنستخرج منها بعض اللفتات : 

۱- ورد الفعل «ألْف» مرتین میْتا» مدا إلى الله: وولف بين 
قلوبهم » و«لكنٌ الله ألف بینهم 2# وورد في المرة الغشالشة منفيا فسندا 
إرسول الله عليه الصلاة والسلام - اما ألفت بين قلوبهم». 

وهذا يشير إلى حقيقة. وهی ۰ أن الله وحذه هو القادر على التأليفٍ 
والجمع بينَ قلوب العباد على طاعة الله . 


.۱۰۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.57 ٦۲ (؟) سورة الأنفال: الآيتان‎ 


٢ت‏ رقنا اي إلى وسيلةٍ التأليفٍ بِيْنَ القلوب المتجانستة 
الا رانا تخو في الاو في الله » ومحبة الصالحين في الله 
والتقاء الجميع على طاعة الله . وتنفي الوسائل النادية الوت وتن أن 
أصحابّها عاجزونٌ عن التأليف: : «لوأَنففتَ مافي الأزضٍ ها فيا الفت 
9 
- آکدت الآيةٌ على أن ماد التأليفٍ هي القلوب, وذلك عندما تلتقي 
على محبة الناس في ال ومزاخاتهم في الله وطاعتهم لله» فليس التألیف 
بِيْنَ الناس في التقائهم علی ماج أو أقوال أو منافع » أو صلات دنيوية» 
أو روابطً قومية » اد سرعانٌ ما تزول تلك الروابط . 
يس معلوم أن النَأليف يكون بين الأشياء المتساوية القابلة للتألیف» 
وتکون نتيجة التأليفٍ هي تحول القلوب المتآلفة إلى قلب واحد» واتحاذها 
في قلب واحد وكأنها أشياء متساوية في المساحات ا والقیاسات 
والأحجام؛ فینتج من التألیف بینها کل واحد جل قوي متين . . ولهذا 
خذفت كلمة «قلوبهم» في المرة الثالئة. فقال: «ولكنٌ له لف بينهم 6 . 
والله أعلم . 


KX 4 


۱۳۵ 


۳۳1 


«الشکوی فقط لله» 


الشکوی مشتقة من «الشكيء وقذ قال الإمامُ الراغبٌ الاصفهاني عن 

معناها : «الشکو والشكاية والشکاة والشکوی: اظهار البث. 
وأصل الشکو: فت الشكوة. وإظهارٌ ما فيه» وهي سقاءٌ صغیر يُجعّل 

فيه المای وکأنه في لاصل, استعارة» كقولهم: 520 رشت له مافي وعائي » 
ونفضت ما في جرابي : إذا آظهرت ما في قليك»(۱). 

الشکوی إذن هي أن یعدم شخص لاخر مشكلته» وآن يبه همومّه. وأن 
یظهر له ما في قلبه واه ویضع بين ید يه ما یعانیه من الام. بهدف 

نأني الان إلى التعبير القرآني» لنرى السياق الذي وردت فيه 
«الشکوی». ودلالة ذلك . 


«الشكوى : مرتان ف القرآن» 
۰ 2 ۳ 
لم يرذ من اشتقاقات «الشکوی» في القرآن. لا صورة الفعل 
المضارع . وقد وردت بهذه الصورة مرتين في القرآن : 
۱- في قصة یعقوب ویوسف. وحرُن یعقوب على فراق ابنه یوسف 
5 .وه ۶ 1 2 
علیهما السلام - تأثر لما آخبره آولاده باحتجاز ابنه الثانى فى مصر فتذکر 
(۱) المفردات في غریب القرآن: ص 555 . 


۱۳۹ 


سرس کے سار 8 سے د 
یوسف ‏ وشعر ر بالحزن لفقد ابنیه الائنین» وأعلنْ هذا قائ : : « إِنّمَاأْسْكوابق 
وحن |ل له وله یرس الوم لا لنوت (@04. 

ونلاحظ أنَّ موضوغ الشکوی هو بت یعقوب وحزئه ‏ عليه السلام -. 

كما نلاحظ أنه قدّمَ الشکوی إلى الله فقط. فلم يَشْكُ به وحزئه إلى 

۲- في قصة «خولة بنت ثعلبة»» حیث ظاهمَرٌ منها زوجها «أوس بن 
الصامت» فاتث الرسول - صلی الله عليه وسلم - وعرضت الامر علیه» 
وطلیت منه بیان الحکم» وهو یقول لها في رواية :«لم ینز علي فيك شيء» . 
وفي ر اية أخرى : وما أراك إل قد بنتِ منه» أي : : وقع م الطلاق» وانفصلت 


عنه . كانت هي تحاوره وتراجعه وتعلن «الشكوى» إلى الله . 
ل تعالی : سول ای مرک ف زوجهاوتنتی! 

ورو ورد ور م سیم ۲ 
معا تاورک اله سیم بصِيرٌ 046 . 

وعندما نمعنْ النظر في الآيةء فسنلاحظ فیها ما يلي : 

۱- أن الشکوی موجهة إلى الله فقط. ولذلك كانت «حولَهه تشتكي 
إلى الله . 

۲ - نسبت الآيةٌ لخولة فعلیّن: الأول الجدال. وقد كان مع الرسول 
عليه السلام «تجادلك» . والثاني «الشكوى» ووجهتها إلى الله . 

ات ل بد من «سماع» الشکوی من الشاكي » وغل مشکلته» وطالما 
آن خولة قَدْمت شكواها إلى الّه» فقد سمع م الله شكواهاء وقدّم لها الحل. 


4 


وه له 
وال 


(۱) سورة یوسف: الآية ۸۲. 
(۲) سورة المجادلة: الاية ۱. 


۱۳۷ 


ولذلك أشارت الآيةٌ ثلاث مرّات إلى ذلك. الفعل الماضي 
«سمع الله» . والفعل المضارع «الله يسمع»» وصيغة المبالغة «إن الله سمیع» . 

٤‏ - ولأنْ الآية تتحدث عن الله. والسیاق في تعظیم اللهء فقد وردّث 
كلمةٌ «الله» ‏ لفظ الجلالة - آربع مرات في الآية! 

ونخرج من هذا بهذه الحقيقة اللطيفة : 

الشکوی في القرآن» وردت في صوره ةِ الفعل المضارع» وهي ی 
إلى الله فقط . 

ولعل هذا الاستعمال القرآني للشکوی يشيرٌ للمسلمین إلى أن 
لا یتوجهوا بشکواهم إلا إلى اللهء لآن الشکوی أساساً لا تکون إل . 

و لا یمنع من إخبار الآخرين ی الانسان» واسماعهم شکواه . 
لکن ترجه بمشكلته في الحقيقة ی وله 2 الله وت ان اه 
يخاطبهم 20018 فقط 3 0 


3 8# ۴ 


۱۳۸ 


]ئ[ 
«صغت قلوبکا» : کم قلبا للانسان؟ 


الصّعْوٌ: المیل للشيء. تقول: صغا يصغو صَعْواً: إذا مال. 
والصعْوٌ في القرآن ورد مرتین. وهو مسئدٌ إلى القلوب والأفئدة. 
١‏ - قال تعالی : وضع اه أَِْدَهالدنَ اموت لاجرو 
دوقو اموت ۹8« 
الكلام في الآية عن زخرف وفرور وباطل. الكفار من شياطين الإنس» 
حيتُ تبن أنه لا ينخدحٌ به إلا الكفار, حیث تصغو قلوبُهم لیف ثم یرضون 


هم به ثم تأتي الخطوة الثالشة وهي الكسبٌ والعقل والاقتراف: أي فعل 
ذلك الباطل . 


1 خسو وع عص رم 

ا ی 0 11 اسك تا ون 0 
2 1 21 7 م و او دسح م 5 

الکلام في 01 عن ۳9 في بيوت Oe‏ الله عليه 
وسلّم - بيه وبين آزواجه والخطاب فیها لعائشة وحفصة - رضي الله 
عنهمات. 

وقوله : إن تتوبا إلى الله جملةً شرطية: فیها دإنْه الشرطية. و «تتوبا 
إلى الله»: فعل الشرط. 
(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۱۳. 
(۲) سورة التحریم : الاية ٤‏ . 


۱۳۹ 


وجوابُ الشرط محذوف. دل عليه السياق. تقدیزه: إن تتوبا إلى اللهء 
فقد وجب علیکما ذلك. 

تاه «فقد ضعت قلوبکما» ليست جوات الشرط»› بل هي ا 
استثنافية تعليلية» لبيانِ سب مطالبتهما بالتويق أي : وجبت التوبةٌ لانه صغث 
قلوبکما . 

ومعناها: مات قلوبکما قلیلا إلى جانب المعصية. 


«الحكمة من جمع القلوب» 

والسؤالٌ هنا: الخطاب فى الآية للمرأتيّن ‏ عائشة وحفصة - وکان من 
المناسب أن یی القلبٌ ولا يُجْمَعء أَيْ : تقول الآية: فقذ صغى قلباکما. 

فلماذا جاءت القلوبُ جمعاً: «فقد صعَتٌ قلوبكما4؟ فکم قلباً 
للانسان . ۱ 

کل إنسانٍ له قلبٌُ واحدٌ فقط. قال تعالی: «إماجَعَلَ ال لِرَجُل مِنْ 
بين في جَوْفِِ0©. 

وسياقٌ الآية هو الذي يشير إلى الحكمة من العُدول عن تثنية القلب إلى 
جمعه» ومعنى «الصغوه بذ شير ان الحكمة كذلك. 

إل الآية في سياق تهديدٍ الزوجتين» وتأنبهما لوقوعهما في خطأ 
ومؤاخذة . 

5 المسلم عندما يعمل الذنبٌ والضطاً والمعصية. يتأئرٌ قلبه بذلك. 


فيميلٌ عن وضعه الايماني» وينزلٌ عن درجته الایمانیة» يقال مستواه 
الإيماني . وهذا هو المراد بالصغو. 


۱۳۰ 


وبما أن الصغو يتضمَّنٌُ معنى الانحراف إلى أسفلء والميل نحو 
الأسفل لان الإيمان ار تفاع إلى أعلى ؛ والمعصية انحدارٌ وانحرافٌ إلى 
الأسفل - لذلك يكونُ صغو القلب وميله وانحداژه نحو الأسفل متفاوتاً 
ومتسارعاً . 

بمعنى أنه كلما زادَ میلانْ القلب وانحداره تغْيْرَ مستواه» وزاد تار 
الميل والصغو فيه. 

وكأنَ القلب في عملية صضوه وانحداره» لیس قلباً واحداًء بل عدة 
قلوب. ولولاحظ أحدٌّ الفروق بين القلب في مراحل ودرجاتٍ صغوه 
وانحداره لوقف على ذلك, ولاحظ تأثير الانحدار المتسارع. والمعصية فيه. 
ولو لتقطت للع عدة صور» تمثلٌ کل صورة درجة من درجات انحداره 
لوجت فروق. 

لهذا المعنی وردث القلوبٌ فى الآية مجموعة: «فقذ صفت 
ارا وان كل وات منهما فلكت اک من فلك من خلال انر 
الصغو والميل للقلب في مراحل صَغُوه. - واه أعلم -. 


36 F 


۱۳۱ 


]°[ 
«نون التوكيد المخففة في القرآن» 


لود التوكيدٍ: حرف يدخلٌ على الفعل المضارع والأمرء ولا يدخلٌ 
على الاسم ولا الحرفٍ ولا الفعل الماضي . 
وهذه النون تفيدٌ توکید المعنی الذي یقرره الفعل وإقراره. 


وهو نوعان : 

الاو : ون توکید مشدّدة . 

الثاني : نون توکید مخففة ساكنة. 

وتدخل نونا التوكيد - المخففة والمشدّدة - على الفعل المضارع 
فش على الفتح إذا اتصلتا به اتصالاً مباشراً. 

ونون التوكيد المشددة وردت كثيراً ز في القرآن . 


«وردت مرتين» 

ما نون التوكيد المخمفة فلم ترد الا مرتین في القرآن: 

۰ - 5 5 ۰ ۰ 

الاولی: في سورة یوسف. وفي قصة مراودة امرأةٍ العزیز لیوسف 
عليه السلام بت وجمعها النسای وادخالر يوسف عليهن » وإعجابهن به » 
واعترافها بمراودتها له وتهديدها المخفف له. 

مم مر سساح لاما ۳ 
قال تعالی : : الت مدل الى نت فيه ولقد رودنم عن ند 


۱۳۲ 


نون التوكيدٍ المخففة هي الداخلةٌ على الفعل المضارع «يكونٌ» الذي 
بنته على الفتح . وقد سبقتها نون التوكيد المشدّدة في قوله «ْیسجننْ». 

الثانية: في سورة «العلق» وفي سياقٍ تهديدٍ أعداءٍ الرسول عليه 
الصلاة والسلام - قال تعالی : کان رل یی 63 04 . 

نون التوكيد المخمّفة هي الداخلةٌ على الفعل المضارع ا«تَسْفَمُ»: أي 


نره ونسحيّه من ناحيته . 


KX * 


(۱) سورة يوسف: الآية ضة 
(۲) سورة العلق : الآية 16 


۱۳۳ 


]۳۹[ 


عسى : : فعا ماضٍ جامد يفيدٌ الترجي . وهي من آفعال, ارجام 
تعمل عمل «کان» فترفع الاسم» وتنصب الجر وخبرها في القرآن جملة 
فعلية. مقترنة بحرف دآن المصدرية الناصبة . 

وهي تدل على الترجي . قال الإمام الراغبٌ الأصفهاني في معناها: 
«عسی :مع وترج . وکثیر من المفسرین فسّروا «لعل و «عسی» في القرآن 
باللازم . وقالوا: إن الطمع والرجاء لا يصح من الله . وفي هذا قصور نظر. 

وذلك أَنْ الله تعالی إذا در ذلك» یذکره لیکون الانسان منه راجيا 
لا لان یکون هو سبحانه یرجو»(۱). 


وقد ورّت (عس ی » مجركة ثماني وعشرین مرة. وف ات یدز إلى 


الضمير «تَمْ» 4 «عسیتم» . 
وتفيدٌ تحققَ الوقوع › والناظر في السياقي الذي ورذت فیه» یری أنه قد 
تحقق وحصل . 


الا في موضع واحد في القرآنء فإنها ورئت فيه للتهديد. ولم يتحقق 
الموضوع الذي دخلت عليه . 


وذلك في قوله تعالی: «عَمن | نطف هی أن بي له روما EGA‏ 


)0 المفردات في غريب القرآن: ص ۳۳. 
(۲) سورة التحريم : الآية 6 


۱۳ 


السیاق هو تهديدٌ آزواج الرسول عليه السلام - بأنهن إذا لم یلتزمن 
مع الرسول» ولم يُطعْنَهء فإنه سيطلمهنَ» وإِنْ طلَقَهن فن الله سیدله نساء 
خيراً منهن . ۱ 

لکن: هل طلَّقَ الرسول عليه السلام واحدة منهن؟ الجوابٌ بالنفي . 
ولهذا نقولٌ: إِنَّ عسی هنا لم تَقَعُ وموضوعها الذي دخلت عليه لم يقع . 


KXR % 


۱۳۵ 


[TV] 
«کاد في القر آن»‎ 


«إثباعها نفي. ونفيها إثبات» 

کاد: فعل ماض ناقص, تعمل عمل «کان» فترفمٌ الاسم وتنصبٌ 
الخبرء وخبرها في القرآن دائماً جملة فعليةء مجردة من «اَنْ» الناصبة 
المصدرية. أي : خبرها عکس خبر «عسی» - الذي يأتي دائماً جملة فعليّة 
مقترنة بحرف ونع 

وکا من آفعال المقاربة. 

قال الإمام الراغبٌ في معناها وعملها: «وَوْضِعَ «كادّ» لمقاربة الفعل, 
يقال: «کاة یفعل» إذا لم يكن قد فعل. وإذا کان معه حرفٌ نفي» يرن لما 
قد وق ویکون قريباً من أَنْ لا يكون»(©. 

وقد وردت «کاد» وتصریفاتها زیغا وعشرين مرة فى في القرآن. 

منها ست مرات مسبوقةً بحرف النفي» وخبرها منفي . 

وعندما ننظرٌ في المرات التي ورّت فیها مثبتّة ‏ ثماني عشرة مرة - 
ونلاحظ المعنى الذي در دل أنها ورذت لنفي حصولر الشي ء. ودلت 
على عدم وقوعه. 

مثال ذلك قول تعالى : وول أن تبك قدت تزگن لهسا 
يا 7463 . فهَلْ رَكَنَ لنهم؟ کا لم يركن إليهم ! 


(۱) المفردات: ص ٤٤١‏ (۲) سورة الاسراء: الآية .۷٤‏ 


۱۳۹ 


عا 


ومنه قوله تعالى : كاد لحطف رهم 4( مع آنالبرق لم يخطفها! 

أمَا المرات التي وردّت فيها منفية - ست مرات ‏ فإنها تدل على 
حصول الشيءٍ ووقوعه . ولكنه قريبٌ من عدم الوقوع. فكأنه لم يقع. ولكنه 
وقع ! ۱ 

من ذلك قوله تعالی في قصة «بقرة نی اسوئیل» وذبحهم لها في آخر 
الامر: ىلجتت بان ند وها وما اديقعت 079 04 . 

ومنه قول فرعون عن موسی عليه السلام - : « امن دا الى 
هرگ 4 م ا سس بین میم 

لهذا نقول: إذا دخلث «كاد» على جملة مب دلت على عدم وقوعهاء 
وإذا دخلت على جملةٍ منفية» دلّت على وقوعها. أو: نها إثبات» وإباتها 
نفي | 


% 3 ند 


. ۲۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۵۲ سورة الزخرف: الآية‎ )۳( 


۱۳۷ 8 


[^A] 
3 عليه السلام‎  فسوي«‎ 


وما هم بامرأة العزيز» 
ثبت القرآنُ لامرأةٍ العزيز مراودتّها ليوسف ‏ عليه السلام - وصرحت 
ند منه بأنها همت يه الفلحشة. 
قال تعالى : ور ودن له ها عن تیه وَعَلََسقِ لابب 


م2 


ع ۱ سم م ص و A‏ 
وَالت هت لاک قال معاد ألله انه نرق خسن موی بقلم نیلمورت © 


و 


هه یی 


نه السو 


g2 


وقد تبهوم همياو 3 کک ریو ڪڪ لك تصرف عنه 
لاه من ۱ عباوکاا الشات بت €( . 


من 


لا إشكال و في في نسبة الهم إلى امرأةٍ العزیز» لان الآية تقرّر ذلك : وقد 


ومعلومٌ أن همّها بيوسف كان هم الفاحشت. لأنْ الآية السابقة» أثبتت 
لها مراودة یوسف - عليه السلام -. 


لکن کی نفهم قوله تعالی : وهم بها ولا أن رَأى برهان رَبه‌یه؟ 


(۱) سورة یوسف: الایتان ۰۲۳ ۲. 


۱۳۸ 


وما هم بها هم الفاحشة» 
بعض المفسّرين نسبّ الهم ليوسف بامرأةٍ العزيز وذهب إلى أن همه 


کان هم ٠‏ الفاحشةء واعتبر هؤلاء «لواوه في قوله دوم بها» عاطفة على همها 
هي به فقرأُوا الآية هکذا: «ولقَد همت به به وم بها . 


وذهب هولاء إلى ال ساطیر والاسرائیلیات في بیان البرهان الذي صرف 
يوسف عن فعلٍ الفاحشة . فمنهم من اعتبر برهن ربه هو تمل صورة أيه 
«یعقوب» آمامه على الجدارء ينهاه عن الفاحشة. ومنهم من اعتبره كتابة آیات 
من القرآن تبين حرمة 4 الزناء ومنهم من اعتبره «جبریل» الذي آرسله الله 
إليه» فلحقّ به وهو قاعدٌ عندها. فضربَهُ في ظهره. فأخرجٌ الشهوة منه. إلى 
غير ذلك من الخرافات والأباطيل. 


ومنهم من نفى عن يوسف هم الفاحشت واعتبره هما من نوع آخر. 
وا عن يوسف الهم بالفاحشة لأنَّ الأنبياة معصومون عن ارتكاب 
الفواحش» وعن الهم بهاء قبل النبوة وبعدها. ونحنْ معهم في هذا النفي . 


واعتبروا آن «الواوه في قوله دوهُم بها» عاطفت وقرأوا الجملتين معا 
«وَلَقَدْ َم به وهم بهاء. وذهبوا إلى أن همه هو هم الضرب. أي هم 
بضربها ورفع يده بالضرب. ولکنه لم یضرها لرژیته برهانَ ربه» وبرهان ربه 
عند هؤلاء هو شعورء بالحرج والخجل من ضرّبهاء لانهُ لا يلي برجل أن 
يضربٌ امرأة. فکیف إذا كانت المرأةٌ سیدّه! 


ولسنا مع هوّلاء في اثبات الهم لیوسف وتفسيره بهم الضرب . 


۱۳۹ 


«أدلة نفي الهم كله عنه» 

إل تتركيبٌ الآية وصياغتها توحي بأنه لم يهم بهاء وتنفي عنه الهم : 
وقد مت به. وم بها ولا آن رای بُرْهانَ رب . 

ری أن «الواژ» استثنافية ولیسث عاطفة ويجبٌ الوقوف على الضمیر في 
«به» فتقرأ هكذا ووَلقَدٌ همت به»» ثم یستأنف القاریء: وم بها لوا أَنْ 
رأی برهان ربه 6 . 

وجملة «هُمّ بها» جوابِ الشرط. لحرف الشرط «لولا» مقدّم علیها. 
وترتيبٌ الجملة هکذا: «لولا أَنْ رای بُرهان ربه لهم بها» . 

ومعلوم أن لاه حرف امتناع لوجود. فیمتتعٌ تحَقْ جواب الشرط 
لوجودٍ فعل الشرط . 

وهنا امتنع حصول جواب الشرط «هُمّ بها»» لوجود فعل الشرط «أن 
رای برهان ربه» . 

وبرهان ربه هو یمائه القوي بالله. وشموزه بمراقبته وحرصّه على 
عدم مخالفته, واجتنابه للمعاصي والذنوب. 

لهذه الادلة نژ أن يوسف عليه السلام ما هم بامرأة العزيز» لاحم 
الفاحشة لانه منژه من ذلك» ولا هم الضرب لعدم توفر الاد على ذلك. 


فاستخدام أداة الشرط «لولا» دون غیرها هم القاریء من معناها 
وعملها. نفي الهم بالضرب أو الفاحشة عن یوسف عليه السلام . 


ين نت ين 


۱:۰ 


]۳۹[ 


«يأفكون : المبنية للمعلوم» 


ورد الفعل «أَفِكٌ» واشتقاقاته في حالتین : 

البناءُ للمعلومء والبناء للمجهول. 

ورد مب للمعلوم ثلاث مرات : 

مرتان في قصة موسی عليه السلام أثناءَ تحدّيه للسحرة: 

قال تعالی : « وَأَوَحَيَنا إل مومع أن آلق عصاله 

وقال تعالی : « موم صا قإداھى تلقف مايأ کون )۱۳4 . 

ومعنى «يأفكون» في الآيتين: یکذبون بما قدّموه من جبال, وعصي . 
ليصرفوا الناس عن الحق إلى الباطل . 

وبي الفعل للمعلوم لأنهم هم الذين قاموا بالإفكِ والکذب. فكانوا 
آفکین كاذبين» صارفين الناس عن الحقٌ إلى الباطل . 

والمرة الثالئة في ورودٍ الفعل مبنياً للمعلوم. في قصة «هود» ‏ عليه 
السلام ‏ مع قومه» حيث قالوا له: 8 تناکا عَنَ نا 04 وقد 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۰۱۱۷ 
(۲) سورة الشعراء: الآية ٤٥‏ . 
(۳) سورة الأحقاف: الآية ۲۲ . 


۱۱ 


اعتبروا دعوة هود عليه السلام ‏ إلى درد إفكاء واعتبروه آفکا لانه 
صارف لهم عن دين آبائهم الذي 58 حَقاً. وظنوا هوداً صارفاً لهم عن الحق 
إلى الباطل . 
«الافك : القلب والصرف» 

وقبل أن ننتقل إلى بناء الفعل للمجهول. نتوقف لنعرف معنى الإفك. 

قالَ الإمامٌ الراغبُ عن الإفك: «الإفْكُ كل مصروفٍ عن وجهه الذي 
بو آن یکون علیهم۱) . 

الافك إذن: هو الصرف والقلب والاعراض والافتراء. 

و «المؤتفكة» و«المؤتّفكاث» هي قری قوم «لوط» - عليه السلام . 

فال تعالى : ولیک هوى مَسَشَّدهَامَاضَنَى ۳4 . 

وقال تعالی : اليا تلك تتش وعادوتمود 
وفور | از زیم و راصح ب متیر ولو کت . 

وسشمیت قرى قوم لوط بهذا الاسمء لان الله قلبها قلبا عندما عذّيهاء 
فجعل عاليّها سافلهاء فکانت قواعدٌ البيت إلى آعلی» وسقفه إلى أسفل . 

قال تعالى : « لا جا امتا جَعَْمَا عَِيَهَاسَا ِلَهَا وَأَمَطَرَيَا مها 
حجار مَنْسِجَمِلٍ م مَنضُو 9©) 


(۱) المفردات في غريب القرآن: ص ١9‏ . 
(۲) سورة النجم: الآية ۵۳. 

(۳) سورة التوبة: الآية ۷۰. 

(4) سورة هود: الآية ۸۲. 


١" 


ونلاحظ أنَّ عذابّهم كان بسبب جريمتهم» فهم قد انحرفوا عن الفطرة 
السويّة» وانصرفوا عن الاستمتاع بالنساء إلى الشذوذ مع الرجال. وهم 
بإتيانهم الرجال شهوة من دون النساء كانوا آفكين» منصرفين عن الفطرة إلى 
الشنوذ. ولذلك ناسَب أن يكونَ عذاهم بالقلب من آغلی إلى أسفل . 
«والا فك الكذب» 
و «الإفكُ» هو الكذبُ والافتراءٌ ولب الحقاتي وصرفها إلى الباطل . 
وقد أطلقَ الافك على الاشاعة الاکنو بة التي أطلقها المنافقون في 
المدينة» واتهموا فیها ام المؤمنين «عائشة» - رضي الله عنها - بالفاحشة. قال 
8 عوك + ی ی هه يرم 
تعالى : نان جاءوبالافلی عصببة متك ۷( . 
وهو افك. لاله لب للحقائق. وصرفٌ لها إلى الباطل. فعائشةٌ عنوان 
الطهارة والعفة والفضيلةء فکیف تتهم بالفاحشة؟ 
© 2 و ۳ و ۳ رم عو هلت 24 
والافاك هو صانع الإفك ومروجه وناشره . قال تعالى:: 2 ول لُكل نا 


ثر ۳469 . 


۴ دا 


(۱) سورة النور: الاية ۰۱۱ 


۱:۳ 


[f°] 


«یوقکون : المبني للمجهول» 


ورد الفعل مبنياً للمجهول ثلاث عشرةّ مرة. 

مرة منها كان فعلاً ماضياً: « وف عنهمن وک € 4« . 

ومرتان کان الفعل المضارع مسئدا للمفرد : 

الأولى : المذكورةٌ فى الآية السابقة 

والثانية: في قوله تعالى : « کذالاک بو الذي كانوأ اکت أ 
د وه 0409 . 

وورد أي مرات للمخاطبین» بصيغة الاستفهام الانكاري» في عبارة 
موخدة, وهي قولّه تعالى : قاق نونک € 94 . 

وورد د الفعل ست مرات للخائبین : خمس مرات منها بصيغة الاستفهام 
الإنكاري ا وف کور حت 69 1 6( و السادسة كان فيها جملة 
۰ 7 اص VEN rads‏ 
خبرية $ OEE‏ 

ما هي الحكمةٌ ِن ورود الفعل «يُوفكون» بعد اسم الاستفهام «آنی»؟ 
)۱( سورة الذاريات: الآية ۹ 
۵۵ سورة غافر : الآية 1۱۳. 
(۳) سورة الانعام : الاية ۹۵. 
)٤(‏ سورة المائدة: الاية ۷۵. 
(4) سور الروم : الاية ٠٠١‏ . 


۱: 


إنها إنكارٌ على الكمار لانصرافهم عن الحقٌّ إلى الباطل» واستبعاد 

لقلبهم الحقٌّ إلى الباطل. ورفض لاتباعهم الباطل! 
«الحكمة من حذف الفاعل» 

ما هی الحكمة من حذف الفاعل» وبناء القعل للمجهول؟ 

لعلّها لاجل تعمیم الفاعل» وعدم تعيينه وتحدیده. 

إن الفاعلَ يحتملٌ عدةً احتمالات: إل الذي يصرف الكفارٌ عن 
الإيمانٍ بالله ليس شخصا معيناًء ولا مرا محدّداً. 

قد يكونُ هذا الفاعل : الشيطانء أو الهوىء أو الشبهة, أو الشهوت 
أو النفس» أو قرين السوی أو العرف الباطل» أو التقليد الأعمی» أو المصلحة 
الذائیت أو الدنيا الخادعة» أو غير ذلك . 


إن لكل نفس ما يصرثُها ویافگها عن الإيمان باشه فهناك نفس 
58 الشيطان» ونفس ا یانکها قرین السوء» ونفس اله بأنکها 
الهوى. . . وهكذا. 


لهذه الأسباب حُذف الفاعل, وِبْنِيَ الفعل للمجهول. ‏ والله أعلم . 


نت که 


۱:0 


[۶۱] 
«كيف كانت مریم : من القانتین؟» 


صر 22 عا عرو 


قال تعالی : « وم بت عمروالیآحصتت حصنت فرجهافتختافیه ين 
رُوِحِنَاوَصَدَ فت کلت ربا و کیو ات من نت ( 46 

نلاحظ أن الآيةَ تتحدث عن مریم - رضي الله عنها - وتصفها بأنها 
آحصنت فرجهاء وصانته عن الفاحشة. وان الله نفخ فيه من روحه وآنها 
کانث مصِدَّقَةٌ بکلمات الله وکتبه . 
القانتين» وتدرجها معهم . 

وهذا هو الذي يثير التساؤل! 

إن مریم - رضي الله ع اش ولذلك ينض أن تكون مع و 
من بنات جنسهاء واللأصلٌ أَنْ ۶ تقول الآية «وکانت من : القانتات». 3 
«القانتات» جممٌ مؤْث سالم» و «القانتین» جمع مذكر سالم . 


«الحكمة من العدول عن المؤنث إلى الذکر» 
فلماذا عدّل عن جمع المؤنث إلى جمع المذكر؟ 
لعل الحكمة في ذلك. هي ما قامثٌ به مريم ‏ رضي الله عنها ‏ 
وما اتصفث به: لقد حمَلَتُ بعيسى عليه السلام - ووضته» ثم جاءت به 
)١(‏ سورة التحريم: الآية ۱۲. 


۱:۹ 


روس سا ماح كرو 


قوتهاء تحمل على حضنهاء كما قال تعالى : « تمه 04. 

لقد واجهت مریم قومها بعزيمةٍ وثبات وجرأةٍ وشجاعة. كما أن 
إيمانها با وتصدیقها بوعده وكلماتّه وکتبه. قد بلغ آعلی درجة وأرفع 
مستوی. ۱ 

إن ٍیمانها وتصديقّها يكادٌ يشبهُ إيمانَ القانتين وتصدیقهم» کادث تملك 
مثل ما عند القانتین من إيمانٍ وثبات وشجاعة وجرأةٍ وثقة ويقين. وکادت تشبه 
القانتين في هدوء أعصابهم. وطمأنينة قلوبهم. وعظم مواقفهم. 

لأجل, وجوه الشبه هذه بینها وبين القانتين» ناسبّ أن درخ فیهی ون 
تتحول الكلمةٌ التي تخبرٌ عنها من جمع المؤنث السالم إلى جمع المذکتر 
السالم. ‏ وال أعلم -. ا 


FR * 


. ۲۷ سورة مريم: الآية‎ )١( 


۱:۷۲ 


[f] 


«تذكير الفعل : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» 


که مت مهدج 0 


تال تعالی : « كايا ال ءامنوا دا سم الممتث 
م 

فامحنوهٌ 4 . 

وهذا قريبٌ مما قلناهٌ عن مریم - رضي الله عنها - إِذْ تتحدث الآية عن 
هجرة المؤمناتِ من مكة إلى المدينة» بعدّ صلح. «الحديبية». ليلتحقنّ 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في المدينة. 

وكلمةٌ «المؤمنات» جمعٌ مؤنّث سالم» والاصل أَنْ ینت فعلها «إذا 
جاءتکم المژمنات مهاجرات». فلماذا عدَّلٌ عن تأنيث الفعل «جاء» إلى 
التذكير؟ 


«التوجيه النحوي» 


النحويون يجيبون جوابا نحوياء فیقولون : الجموعٌ مؤنئة تأنيعاً ازا 
ولیس حقيقيا . وكل ما کانمن تأنيثاً مجازياً يجو في فعله التذكيرٌ والتأنيث» 
فیقولون : جاء الرجال» وجاءت الرجال. وقدم النساء وقدمت النساء! 


فجاءت الآيةٌ على الجواز» ومتفقةً مع القاعدة النحوية في تذكيرٍ الفعل 


وتأنيثه . 


. 


.۱۰ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


۱:۸ 


«الحكمة الحركية الحهادية» 

وكلام النحويين صحيح لا غبار عليه ۱ 

لكننا نحاول أَنْ نضيف له بيانَ الحكمة في العدول. عن التأنيث إلى 
التذكير. 

إن تلك المؤمنات الصادقات لما هاجرن في سبیل اش نفع تعمل 
عظيم. وجهاد آصیل» وتحملن في سبیل ذلك مشقة بالغ وآذی شديداً. 

وهذه الأعمالٌ من مهام الرجال» لانها تتفق مع طبیعتهم وتكوينهم › أما 
النساءٌ فإنهن ‏ غالبا يوين الراحة والدّعة, ويتجبُنَ المشقة والتعب. كما 
قال الشاعر: 

کیب القل والقتال فنا عل الغانیات جد الذیول, 

أمَا المومنات المهاجرات فقد خالفْنَ هذاء وفضلْنْ المشقة والتعب 
والنصب. وقُمْنَ بالهجرة والجهاد. واقتَحَمْنَ الخطرٌ والهول. وصبَّرّن على 
الالم والجهد والمعاناةء انتصاراً لدینهن. وتحقیقاً لایمانهن وطلباً لمرضاة 
ربهن . 

5 الجو جو رجولة وجهاد» وتحمل, وثبات. فناسب أَنْ يتحول الفعل 
«جاءكم» من ن التأنيث إلى التذكيرء وک هذه الرجولة اکت على الفعلٍ 3 
فقلبت تأنيئه إلى تذكير. - والله أعلم . 


¥ كن که 


۱:۹ 


[f] 
»! «الإيمان المؤكد الذي م يتحقق‎ 


كم مرة ورد الایمان فلا مؤكداً بنونٍ التوكيدٍ في القرآن؟ 


ورد د أرب رات هي ۱ 
۱- أسند فعل الإيمان إلى المخاطبين في قوله تعالى : « ول أََدَ ال 
ييحن لماك 2 ن َس ب ویک تمرباءه 2 ل ك3 

[ گ1 یزود 

وین فعل مضارع للمخاطبين» مؤكد بنونٍ التوكيد الثقيلة . وتخبر 
الآيةٌ أن الله قد أَحَدٌ العهد على الأنبياءٍ السابقين جميعاً. أن مَنْ بقي منهم 
حيأء حتى بعثة محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - فعليه آن يؤْمنَ به» ويتبعه 
وینصره. فوافق الأنبياء» وأعطوا العهد : « الوا فنا قال هسدوا وأتأمعگم 
نان بو €^ . 

لکن هل تحقق 9 الإيمان هنا في عالّم الواقع؟ ؛ بمعنی آخر: هل بقي 
أحدٌ من الأنبياء لابين نا علی وجه الارفن وأدرك بعثة محمد 
- صلی الله عليه وسلّم -؟ 

الجوابٌ بالنفي» لقد غادر الأنبياء السابقون جميعاً هذه الدنيا قبل بعثة 
الرسول عليه السلام» ولم يقابل محمد عليه الصلاة والسلام أحداً منهم في 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۸۱. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .2١‏ 


۱0۰ 


عالم الواقع على وجه الأرض - ولا رها اجتمائُه بالأنبياء ليله الإسراء في 
بيت المقدس وفي السموات العلی » > فهذه معجزة :۱۳ وهم لم يكونوا 
وقتها أحياءَ على وجه الأرض -. 


إِذْنْ الایمان المؤكدُ هنا دلحُومئْنّ» لم يد یتح في عالّم الواقع 
٠‏ ۲- آخبر القرآنُ أن كل نصراني يعرف حقيقة عیسی - عليه السلام ‏ 
وأنه عبدٌ الله ورسوله وهو يحتَضِرٌ على فراش الموت» فیژینْ به» لكن في 
وقتٍ لم يُقَبّل فيه الإيمان. قال تعالى : ورن من أهل الكت ب إلا ونبو 
قبل موه 0. 

الراجح في معنى الآية: أنه ما مِنْ نصراني إلا سیون بعيسى بن مریم 
یه الملام بت وهی على فراش . الموت. ویعرف وقتها أنه عبد الله ورسوله 
وليس إلها كما كان يزعم» لک از نن وفك ل بسن فيه ال نماو: 
لان الإيمانَ والتوبة لا يُفبَلان عند الموت : « وَلِسَسَتٍ أَلتَوْبَةٌ يدرت 
ما ام حيحص ر أحدهم الم صو قال ی يي امن وآ 
ج 


مرگ 


ری يموت وم ماه 0. 


وبما أَنْ إيمانَ النصراني بعیسی - عليه السلام - حصل في وقتٍ 
لم ینفغ فيه صاحبّه. فكأنه لم يوَجَدْ ولم یتحق ولم یحصل. لقد ولد ميتا 
بموت صاحبه . ۱ 


إذن الایمان المؤكدُ هنا ليْومنْنْ» لم يتحققْ ولم یحصل في عالم 


الواقع 
( سورة النساء: الآية ٠١۹‏ . (۲) سورة النساء: الآية ۱۸. 


۱۱ 


«فرعون نكث بوعده لموسى» 

۳- لما َو ال العذابَ على فرعون وقومه بسبب تكذيبهم لموسى 
عليه السلام - طلبوا من موسى أن يدعو لهم ربّه ليرفمَ العذابَ عنهم 
ووعدوه أَنْ یژمنوا به. فلما دعا موسی ره ورفع الرّجرّ والعذاب عنهم, 
لم يؤمنواء ونکثوا في عهدهم. وعادوا إلى التکذیب. 

دس وب ریاشع نرق 
عند لب نكمَدْتَ عََا جر نیک لک وکین ماک بی سر یل ) 
نتم اريك لحر یره ۱۹۳ 

هل تحمَقْ الایمان المؤكد «لَنوْمِئنٌ» في عالّم الواقع؟ إن فرعون وقومه 
لم يؤمنواء ولذلك لم يتحقّق . 

«الشرکون يحلفون كاذبين» . 
٤‏ طلبٌ المشركونَ من رسول الله صلی الله عليه وسلّم - أن 


دم لهم آية حسیة وممجرة ة مادية, وأقسموا أنهم سيؤمنون إذا جنم 
ووعدوه آنْ يؤمنوا وآکدوا ذلك . 


ال تعالى : اسما یاو جھد تكن کین جا تہ مه ليوا ف 
اکا کیت e‏ وماد امك نهد جاه ت لاؤسو )0 . 

هل كانوا صادقين في وغدهم وقَسَمِهم؟ هل سیژمنون إذا جاءتهم آية؟ 
كلاء لقد كانوا كاذبين في وعودهم وأيمانهم وتاكيدهم . فقذ آخبر الله أنهم إذا 
جاءتهم الآيات لا يؤمنون. 


.۱۳۵ ۰۱۳۶ سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 


۱9۹ 


فالإيمانُ المؤكدُ هنا ليون لم يتحفق» ولم يوجَدْ في عالّم الواقع 

من هذا الاستعراض » لمرّاتِ ورود الإيمان مؤكّداً. في صورة الفعل 
المضارع. في القرآن ‏ وهي رب مرات فقط ‏ نخرجٌ بهذه اللطيفة القرآنية : 

الإيمانٌ المؤكّدُ في القرآن لم يتحقّق عمليَاً» ولم يحصل في عالّم 
الواقع . 

لماذا الایمان المؤكد في القرآن لم يتحقق؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ 

«الإيمان الصادق لا حتاج لتوكيد» 

يبدو أن الإيمان الصادق لا يحتاجُ إلى الشوكيدٍ اللفظي باللسان» لان 
الإيمان هو التصديقٌ واليقين والطمأنينةء ومتى ما استقرٌ الإيمان في القلب» 
انعکس على الجوارح والسلوك. وأثر في حياةٍ صاحبه» فصار سلوك هذا 
المومن صادرا عن ذلك الإيمان. وملتزما بتوجيهاته . 

ان المؤمنَ الصادق لا یحتاج إلى توکید لفظه لاد عمله وسلوکه توکیدٌ 
عملي لإيمانه. 

المومن لا يحتاجُ إلى دعاية إعلامية لایمانه لاله يقدّم نفسه وسلوگه 
وعمله برهاناً عملیاً على قوة إيمانه» ودلالة الفعل عنده أقوى من دلالة القول. 

وإذا رأينا انسانً يعمل دعاية لایمانه, ویزعم م أنه صاحب إيمان عظیم. 
وی ذلك بمختلف المؤكدات» وبأغلظ الأيُمان» فإننا نشك في صدقه وفي 

تحقق وعوده؛ 3 ذا النقص هو الذي یحتاج للدعاية! 

والقرآن يوحي لنا بذلك, لا الایمان المد فيه» لم يتحقن في عالم 
الواقع . - والله علم - 

FR *‏ يزخ 


(۱) انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الایمان» . 


or 


[45] 
«الإيمان المميّز المميز» 


كم مرّة ورد الایمان منصوباً. مجرّداً من أل التعريفٍ ومِنَ الإضافة» في 
القرآنِ الكريم؟ وما هو إعرابه في هذه المرات؟ 

لقَد ورد «الایمان» فقو بان مجردا من أل التعريف ومن الإضافة سبع 
مرات . هی : 

١‏ قال تعالی: « لین فَالَ لهم التاش إِنَّ ال 
صرح مر فرح سس م رح س سير سرس ده ساس وہ £ حت له N‏ 7 
وه دراد هم ليما وق لواحسبت اه وعم لوسعیل 07 


ر ام ری مرح ر راو ون 
۲ - قال تعالی : « ود تلت عانم ءایمنوزادتجم! 
Bs AT 5‏ 200 
۳ - قال تعالی : « وإذا ماآنزلت سورة فونه رمن بقول أيحكم زادنه 
3 
هزِوء إِيمدنا 4( . 
٤‏ - قال تعالى : ارتا مثوأفراد چم لی ساوهردستبروة 2404 . 
7 رده مر هجو وار مج اج روص ی رص هو 
ه قال تعالی : ث ولمارءا ألمومشو نها لالحزاب الوا هذا هاوعد الله 
ر بو الو سس م ۵ ور ره کے 22 ا 0 
سوم ودی الله ورول وماراد شملا إیمدتاو سلا 0409 . 


(۱) سورة آل عمران: الآية ١۷١۳‏ . 
(۲) سورة الأنفال: الآية 7 . 

(۳) سورة التوبة: الآية ۰۱۲6 
)٤(‏ سورة التوبة: الاية ٠١١‏ . 
(6) سورة الأحزاب : الآية ۲۲ . 


۱ 


5 رهق مرس ا موس لاسي وس سس 
٦‏ - قال تعالی : « هُوالَذِىَأنْلَ الس تة فى فلو موی لیزدادوالیکنا 


۰ 
- ی دح 


1 
WSO‏ 
١ 7 1‏ 1 سر حا ری عر ال 00 وص موی 2 مس 

۷- قال تعالی  :‏ وماجع آصباتارالاملیکه وماجعلا عدم لاه 
و سم عن اعم .رةه ل 2 ع ومع م سر لصوم رو ر 3 
توا لیس یقن یناوت لککب وردادلن ام ولیک 294 . 

ما هو السیاق الذي وردث فيه كلمةٌ «لیماناه منصوبة؟ وما هو إعرابها؟ 
وما هی الحكمةٌ من ذلك؟ 

1 0 8 ع 2 وعم 
الآيات السبعة كلها تتحدث عن المژمنین» وتثني علیهم. وتمدحهم 
لقوة إيمانهم. وعظمته وزيادته وأَثره عليهم . 
«من دلالات الآيات» 
وإِنّ الناظر في الآياتٍ يُلاحظ فیها ما يلي : 
ِ 0 و 2 

ت الآيات كلها تتحدث عن المعركة بين المؤمنين وبين الکفان 
وهذه المعركةٌ قد تكونُ ماديةً عمليّة ميُدانية» كما في آیات سوَرٍ: آل عمران 
والأنفال والأحزاب والفتح . 

وقد نکون معركة نظرية فكرية عقيدية, كما في آيات سورتي التوبة 
والمدثر. 

۶ 

وهذا يدل على الارتباط الوثيق بين الایمان وبِينَ المعركة مع الأعداءء 
حیث يزيد الایمان عند المعركة والمحنة والمواجهة. 

۲ - ورد الحديثٌُ في المواضع السبعة كلها عن زيادةٍ الایمان 
ووردت الزيادة فيها بالنص. 

5 1 2 5 ۳ ۳ ی 
وهذايدل على أن الإيمان يزيد وینقص. يزيد بالطاعت وینقص 


(۱) سورة الفتح : الآية ٤‏ . (۲) سورة المدثر: الآية ۳۱. 


۷۱6۵ 


بالمعصیة . ودخول المؤمن للمعرکة ومواجهته الاعداء من آسباب وعوامل 
زيادة الایمان . ۱ 

۳- كلمة «إيمانا» في المواضع السبعة كلها جاءعت «تمييزأ» اوتا 
اي : إنها ميرت المؤمنين بإيمانهم» وميّزتٍ الزيادة الحاصلة بأنْها زيادة في 
الإيمان! 

ان التمییز في اللغة یوضحٌ كلمةً غامضةء أو توف موسا 
أو يفصَلٌ معنى مجمّلاء أو يحدد شيئاً واقعاء أو يجيب على تساول . 

فلو تساءلنا: ما الذي ازداً عند المؤمنين؟ فالجوابٌ: هو الإيمانٌ» لقد 
ازدادوا إيماناً. 


«الإيمان گیز مميز» 
الایمان في المواضع السبعة جاء مُمَيَّاً ‏ اسم مفعول ‏ وجاء مُمَيّزاً 


حتاف فاع 

هو ممیز بأنه إيمان قوي ثابت» بل یمان يزدادٌ عند المحنة والخطره 
فهو إيمان مميّرٌ مخصوص» ليس كإيمانٍ المسلمين العاديين» الذين لم 
بتحرکوا باسلامهم ولم راجهر الأعداء بإيمانهم . 

ثم هو یمان مین مر المژمنین بأنهم قوم مخصوصون. تمیّزوا عن 


الآخرين بإيمانهم وثقتهم وهدوثهم وطمأنينتهم . 
إنهم لولا الایمان القوي المميّر لما تميّزواء ولّما اشتهرواء ولّما عُرفوا 
بين الناس . 


جاء «الإيمان» تمييزأًء حیث تميّرّ بكونه تمیسزاً لمؤمنين متميّزين 
بإيمانهم المتميز“!! 
ا 
)١(‏ انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان». 


۱۹ 


[f°] 
«مرحلتان للایان : به. ثم له»‎ 


أحياناً كانَ الفعل «آمَنْ»» یتعدّی إلى ما بعدّهُ بحرفٍ الجر «الباء»» كأنْ 
يقال «آمنتم به» . | 

وآحتانا أخوق كان یتعذی بحرف الجر «اللام» كأنْ يقال «آمنتم له . 

فلماذا هذا التنویع بِيْنَ الحرفین؟ وما هو الفرق بين العبارتین؟ 

معظم المواضع كان التعدي فيها بحرف «الباء»» كما في قوله تعالى : 
« مالاس مَنَيَقُولُ مایت وب یو رومام بمُؤْمِنِينَ @ 04 . 

وکما في قول, فرعون للسحرة منکراعلیهم إيماتهم بموسى : قال فعَون 
اس ولد تک پر 

وهناكٌ مواضم قليلة» تعدّی فیها الفعل بحرف «اللام»: «آمنتم له»» 
لا تتجاورٌ عشرة مواضع . 

منها قول فرعون للسَحرة منکراً علیهم انباعَهُم لموسی - عليه 
موسی --: «ء دح لک اریم لير في 
سورتي طه والشعراء". 


(۱) سورة البقرة: الاية ۸. 
(۲) سورة الأعراف: الاية ۰۱۲۳ 
(۳) سورة طه: الاية ۰۷۱ وسورة الشعراء: الآية 14 . 


۱5۷ 


0 رر رر جوع ع 
ومنها قول الله عن لوط وإبراهيم ‏ عليهما السلام -: امن لوط 24 . 
ومنها فطع أطماع المؤمنين في استجابة الیهود لهم واتباعهم إياهم : 
« عون أن ینوا کک ود گان فرق منم عون ڪلم الوم 


علا ۾ یر مسء 


مرسمه ور يرم سمه ® 
حرف من بف و مَاَموهوَم مورک 4€ . 
«الایان به : تصدیقه» 
الایمان بالنبي أو بالشخص غیر الإيمانٍ له. 
الایمان به معناه : تزا والاستجابة لدعوته. والدخولٌ في دینه» 
وهذا لا یکون الا بعذ الثقة به والاطمئنانٍ إليهء والشعورٍ بأنه صادق» واليقين 
بأنه على الحق . 
لان الایمان هو التصديقٌ والثقة والطمأنينة واليقين . 
«الإيمان له اتباعه» 
وبعدّ الایمان به يأتي الایمان له. 
الایمان له يعني الاستسلام له والانقيادَ له» واتباغه وطاعته. وهذا 
لا یتح إلا بعد الإيمان به وتصدیقه. 
ولهذا لما جاء إخوة يوسف إلى أبيهم «يعقوب» عليه السلام - بعد 
جريمتهم النكراء في إلقَاءِ يوسف في البشرء وزعموا أن الذئبٌ قد أكلهء 
علموا أن أباهم لا يصدَّفُهم. ولا یش بکلامهم ولا يطمئنٌُ إليهم : طقَالوأيتأبانة 


عط 
ا 
إناذ هب‌تانستیق وتركنايوسف عند متلعنا كله الدب وما أت بموین 


2 


. 7١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.1/6 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۱0۸ 


لم 0 م 8S‏ ارمس لاد د 75 e E‏ سے 
َناَكَو گا صقت 7 وَجَآهُ ول قَميصِهء ید گذب فال بل أت لحم 
کوس چ ا بر دوو ر 2 ور RIA a Dr‏ 
اشک آمرا فصر یل واه مس تنعل ماص فود 46 . 

لقد قال فرعون للسحرة فى سورة الأعرافٍ: «آمنتم به بل آن آذن 
لَكُمْ؟ 4 والمراد هنا تصديقه والدخول فى دینه . 

بينما قال لهم في سورتي طه والشعراء: آَم له ِل أَنْ آذّنَ 
لَكُمْ؟4. والمراد هنا اتباعه والخضوع له. 

ولا ننسى أن هه الاعراف قبل سورتي طه والشعراء ‏ في ترتيب 

3 

المصحف علی الاقل -. 

بقي أَنْ نقول: إنهما مرحلتان متتابعتان؛ 

الأولى : الایمان بالنبي والثقةٌ به والاطمئنانٌ إليه. 

الثانية : الایمان للنبي والاستسلامٌُ له واتبااغه وطاعته والانقيادٌ إليه. 

8 دك رز و عه 0 وعدا عم 2 

وكل مَنْ آمَنَ بالنبي لا بد اَن یژین له» ویومن له ويتبعه. 

لد آمنّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالتبي محمد صلی الله عليه 
ولم ولما آمنوا به آمنوا له . 


عا ف 


۰۱۸ ۰۱۷ سورة يوسف: الآيتان‎ )١( 


66 


[51] 
«الحرب الانتقامية ضد المؤمئين» 


وردت «النقمة» واشتقاقاتها عدة مرات في القرآن. 


كما ورد «الانتقام» عد مرات كذلك. 


«الفرق بين النقمة والانتقام» 

وفرق القرآنٌ بينَ النقمة والانتقام : 

. النقمة : مصدر للفعل الثلاثي «نقم»‎ ١ 

والانتقام : مصدر للفعل الرباعي «انتقم». 
۱ ۲- النقمة: وتصریفاتها مسندة إلى غير اللهء مسندة إلى الکفار 
الاعداء. 

الانتقام : - وتصریفاته - مسدٌ إلى الله فقط . 

۳- النقمة: مرض نفسي خبيثٌ يدل على الحقدٍ والبغض والکراهية. 
ولذلك وصف به الکفاز وأعمالّهم . 


والانتقام : هو العقوبةٌ على الذنوب والانحراف؛ ولذلك جاء عقوبة 
من الله للكفار. 


1١ 


«النقمة في السياق القرآني» 
ووقفتنا هنا مع «النقمة» وتصريفاتها. وليس مع «الانتقام) . 


ورد الفعل الماضي «نقم» مرتین . ورد الفعل المضارع «ینقم» مرتین 

أيضاً. 
2 0 08 1 

١‏ بينَ القرآن سبب حرب أصجاب الاخدود الكافرين للمؤمنين» 
واحراقهم بالنار. ووصف تلك الحربٌ بأنها حربٌ انتقامية. قال تعالی : 
« ومَانقموا من إل آن يوس اسه لمیر لیر O46‏ . 

۲ تن بين القطرآن سبب معاداةٍ المنافقين للمژمنین» ووصف تلك 
المعاداة والحرب بأنها انتقامیف قال تعالى : « وماتقمواً E‏ آن آفتدهم 2 


رسو بحو 


ورین فَضِلِو 0 . 

۳- لما آمن السحرة بموسى عليه السلام - هِدِّدَهُمُ فرعون» 
وائهمهم بالتآمر مع موسى ضدٌ مصلحة الوطن. ولکنهم بيّنوا له عداوته لهم 
ووصفوا هذه العداوة بأنها عداوة انتقامية» قال تعالی : 8 قالفرعونْ من 7 
َل ند كل هد تک مَکرشنوه فى میک لنرج ینب ات 


رج س و l2‏ 


علا صا وتوا مسين 2409 . 


٤‏ - أَمّر الله رسولّه عليه الصلاة والسلام -وکل مسلم مِنْ بعده - أَنْ 
ین للاعداء سبب حربهم للمسلمین» ووصف هذه الحرت انها انتقامية : 


(۱) سورة الب وج : الاية ۸ 
(۲) سورة التوبة: الآية .۷٤‏ (۳) سور الاعراف: الأیات ۱۲۳ ٠١١‏ . 


۱۹۱ 


« یک اهلا لکت هل مون 
كر ود4 . 
«النقمة وصف رب الكفار ضد المسلمين» 

نلاحظ من الآياتٍ الاربعة السابقة أن الفعلَ «نقم» ینقم» ورد في سياتي 
الحرب بين المسلمين والكفار. 

كما نلاحظ أَنْها وَصفتٌ هذه الحرب التي يشئها الكمّارُ على المسلمين 
بأنها حربٌ انتقامية » والمعاداة التي یکنونها ویضیرونها لهم بأنها عداوة انتقامية . 

لكنْ ما هي الحكمة من قصر «النقمة» على حرب الكفارٍ للمسلمين» 
ووصفها بهذه الصفة المرذولة؟ 

«التقمة مرضص نفسي خبيث » 

إل «النقمة» مرض نفسي خبیث. يدل على حقدٍ الکفار على اصحاب 
الحق. ولا ین م أهل الحق ولا يقم منهم إلا حاقدٌ حسود, أسودٌ القلب؛ 
مریض النفس. معوّق مشوه. خال, من المشاعرٍ والعواطف والفضائل . 

ثم ان وف تلك الحرب بصفة النقمة والانتقام کل على قسوتها 
وعنفها وبشاعیها وعدم إنسانيتها. 

إن الکفاز عندما پارود صحاب الحق» یحاربونهم بکل ما عندهم 
من حقدٍ وحسدٍ. وبخضٍ وكراهية» ونقمة وانتقام . 

ويخبرنا التاریخ أَنَّ الكفار عندما يواجهون المؤمنين» يلون القوانین 
والأنظمة والتشريعاتٍ والاعرا والمبادیء والروابط ويقاتلونهم بنقمت 
ورغبة في الانتقام . 

ين 


. 4 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


۱1۲ 


]4۷[ 
«القرآن يعلّم الكافر الانتحار» 


القرآن يسخرٌ من الكفارء ویستهزیء بهم . 

إن الكافر لا يريد أن يؤمنَ بالله. ويرفض أَنْ يطيمٌ الله » ولا يعجبه آن 
يخضمٌ لله. بل لا يريدٌ أن يكون الله هو ربٌ العالمين. ولهذا يخضع 
لغير الله يكل یر وربا 

إذا لم یعجب الکافر کون الله وجده رَبَاً للعالمين» واذا غضب هذا 
الكافرٌ من الله » وإذا كانت لا تعجبّهُ هذه الحياةء فلیقتل نفسه لیتحر. 

إنه إذا انتحر فلا يجني الا على نفیه, ولا یضر الا نفسَهء أما ال فهو 
وحدّه رب العالمين. 

«كيفية الانتحار» 

م كعم 2 ج ع 1 

یلم القرآنْ الكافرٌ كيفية الاتتحار, ویدلْهُ على أسرع طريقة لازهاق 
روحه وهذا مبالغة منه في سخريته بالكافر. 

6 ر ر ۳ مه ۶ م 72 11 و و و 

قال تعالى : مکارت س> ین أن لن ينمه أ فاا اواك فلیمدد 

4 ا 00 نک‎ eA Te 7 

میسلک السماء ثم ليقع قبط یدم‌ماینیظ 4 

تدعو الاآية الکافر إلى أَنْ يقتلّ نفسّه 59 وتَعلّمُه كيفية ذلك : 

عليه أَنْ يربط خبلا في سقف الغرفة, ویدلیه منها ‏ لأنَّ «السّبَبَ» في 


)1( سورة الحج : الآية 00 


۱3۳ 


الآية هو الحبل . و«السّماء» في الآية هي سقفٌ الغرفة ‏ ثم يضح رقبته في 
الحبل» ثم یمد ما تحته من كرسي أو طاولة» ويقطع ذلك الحبل» ليهوي 
ویسقط مخنوقاً مشنوقاً. 

«فلینظر هل یذمبن یه ما يغيظ». 

هل بقی عنده مجالٌ للنظر؟ هل بقیث فيه حياةً لینظر؟ هل ما زالّت له 
عينان لینظر فیهما؟ 

وهذه الدعوة الساخرة للانتحارء یهدف منها القرآن إلى أن یراجم 
الکافر نفسَهء فیتخلی عن الکفر, وینحارٌ إلى المژمنین» ويعلنَ إيمانه بالل ! 


د ۴ 


4£ 


]54[ 


«التمثيل بالكلب والحمار في القرآن» 


يضربٌ القرآنُ الکریم أمثالاً كثيرة» يقرب بها للسامعين المعاني 
والحقائق التي يقرّرهاء وهذه «الأمشال القرآنية» كثيرة منوعة وموزّعة في 
مختلف سور القرآن. 
منها أْمثالٌ في تصوير نماذج بشريةٍ لأصنافٍ من البشرء وتصرفاتهم 
وأمثال للكافرين وضلالهم . 

وهله الال افر اة مر رو تمض انوا ات رر قي كا 
يرسمُها خيال القاریء» ويتفاعل معهاء ویتأثر بها. 

ووقفتنا اليوم مع ملين مصورین عجیبین من آمثالر القرآن» يضربهما 
القرآن لنموذجین من البشر. ويصور فيهما حالة أولئك البشر. إنهما مثلا 
«الکلب» و «الحمار) . 


سمل بالكلب في قوله تعالى : « ول همالع یی 


قلح مااع اكاد اناوت 9 ولوش تتا تیا 


ر ریو كح سس ے مم کر رو ہے 0 رصم سر مر ور رپ 4 02 
وَلكنه:أخلد ا لارض وأتبع هونة ملم مل ألحكاي إن تحي ل ءَيه 
رعسم e‏ کے e‏ ورء*م غ26 سش ر روس ۹ 01 ع 

لت رتست لهت ذَِكَ مكل الور الت كدب بای افص 
لص یکره( سة مكل ال لین کب بوترشم 


۷۱۹ 


کانوا یتلام و 0409 . 

5 المشل هنا مضروبٌ للدي آتاه الله علما؛ فانسلخ عن آیات الله 
وتخلى عن علمه. ترك الحق واتبع ال وکان من الغاوين» أخلد إلى 
الأرض» واتبع هواه. وأتبعه الشيطانُ اة في عالم الضلال. والضياع » 
واللهاث وراء مطامع الدنيا. 

هذا العالم الضال» الذي لم یستفد من علمه ولم یلحم به اللاهث 
ودام المطامعم والشهنوات» له کل الكلب الذي یلهث باستمرار» يليك 
ان طرق ویلهث ان طرد ويلهتُث ان ساز وان وقف ت وان جلّس فالکلب دائم 
اللهاث . 

وهذا العالم الضال وت عن العلم النافع دائم اللهاث. 

إنها لعو ره منفرة لذلك العالم الضالٌ المنحرف عن مقررات 
همه ويكفيه عيضا دا 9 القرآن عرّضه في صورة كلب لث 
باستمرار") . 

«التمثيل بالحمار» 
م م۸ م5 و رع مم 


سر لوها اکن ما 1 اا < ار لذن ا باکت له 
وا لایر یامن 468" . 
من هو الخشیه بالحمار هنا؟ إنهم «أحبازه اليهود» المتخصصون 


۰۱۷۷ - ۱۷۵ سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 

(۲) انظر إن شئت كلامنا عن مثل الذي انسلخ من آيات الله في كتابنا: «مع قصص 
السابقين فى القرآن» الحلقة الثالثة . 

4 سورة ة الجمعة: الآية ك5 


۱۹۹ 


بالتوراة» العالمون بهاء هم الّذين تعلموا الشوراة وترسوها وعرّفوهاء 
وحملهم الله ایاها. وطالبّهم بالالتزام بهاء وتتفید توجیهاتها وطاعةٍ الله 4 من 
خلال نصوصهاء لكنهم لم يَحملوها «الذین خملوا التوراة» نم 
لم يُحملوها». 

لقدْ تعلموا التوراة معلومات نظرية عقلية» ووضعوها في عقولهم 
وأذهانهم» تعامّلوا مع نصوص التوراة تعامّلا ذهنیاً نظریاً عقليَاً فكريّاً فقط 
لکنهم لم يتعامّلوا معها تعامّلا واقعيا حياتياً. فلم تنعكس نصوص التوراة على 
سلوكهم وحياتهم وصلاتهم وارتباطایهی أي لم يستفيدُوا من التوراق 


ولم ينتفعوا بما فيها. 
ر هة ۴ هرم سم ره ۳ 
فما هو مشل هوّلاء «الاحباره؟ إن مشل هوّلاء كمثلٍ الحمار يحمل 
أسفاراً. 


فالحمارٌ يحمل على ظهره أحمالَ الکتب. وليسّ له منها لا بقل 
الحمل والتعب» ولا يستفيدٌ ما يحمل من علم وكتب. 

وهكذا هؤلاء. یحملون التوراة في عقولهم, لكنهم لم يستفيدُوا منهاء 
ولم ينتفعوا بها في حياتهم. فماذا یفترقون في هذا عن الحمارٍ حامل, 
الأسفار؟ 

وهذا التمثيل بالحمار ينطب على كل عالم, ل عه ولم يستفِذ 
من ولم ينتفع به» وتعامل مع علمه تعامل الاحبار اليهود بنصوصٍ التوراة. 

من هذا رح e E‏ لقذ ضربٌ اللّهُ في القرآنٍ للعلماء الذین 
لم يلتزموا بعلمهم ولم بطق ولم يستفيدوا منه ولم ينتفعوا به ملين 
منفرين : مَل الکلب یلهث ومُثل الخاد يحل أمشارا . وذلك لقبح. 
فعلهم. وعظم خسارتهم» وفداحة ضررهم !! 


X% *‏ ی 


۱۹۷ 


۹1 
«ليلة القدر : ليلة السابع والعشرین من رمضان !» 


س سح ساو ل و ام 


قال 0 ور قر وم آدرک ماه اندر 
لله رین اف ف سر رلا لملتيكة وار والروح م ف ابن رمم مكل مر ) 
سال ھی حو ترچ 

تتحدتٌ سورةٌ القدر عن فضل ليلة القدر. وتخبرٌ أن |ٍنزال القرآنِ كان 
في ليلة القدرء وتبین آنها خيرٌ من ألف شهر. 

وقد حتّنا رسولُ الله صلّی الله عليه وسلُم - على إحياءٍ تلك الليلة 
وقیایها. فقال ‏ فيما رواه عنه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : «منْ 
يهم َيل القدْرِ إيماناً واختساباً عَفِرَ له ماقم ین ذنبه»0). 

«آبي بن كعب يُقسم أنها ليلة السابع والعشرين» 

واختلف العلماء في تحديد ليلة القدرة في أي ليلةٍ من ليالي رمضان؟ 
لكنْ رجح بعض العلماء أَنْها ليله السابع والعشرين من رمضان. وتابصوا في 
هذا الراي بعض الصحابة الّذين حدّدوها بذلك. 

روئ ستل عن ای بن كب رضي الله عنه قال: واللّه الذي لا إله إل 
هو! إنها لفي رمضان. ووالله إنى لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي آمرتا 


)١(‏ سورة القدر. 
(۲) صحيح البخاري: (؟) كتاب الایمان: (۳۵). باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 
حديث رقم: (۳۵). 
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بها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم - بقيامهاء هي ليل صبيحةٍ سبع 
وعشرین(۲). 
«دلیلان من السورة على التحدید» 
ونحنْ مع «أَبَيَّ بن كَعْبِ» والعلماء الآخرين في تحدید هذه الليلة بليلة 
السابع والعشرين. ونرى أَنَّ سورة القدر تشيرٌ إلى ذلك» وتحمل |شارات 
على آنها ليلة السابع والعشرين. ونكتفي من إشاراتها بهاتین الإشارتين: 
الأولى: جملةٌ «ليلة القدر» مكوّنةٌ من تسعة أحرف. وقد ورت في 
السورة ثلاث مرّات. ولعلّ الحكمةً مِنْ ورودها ثلاتّ مرات هي الإشارة إلى 
و ٤‏ م 3 
تعيين الليلة. فحاصل ضرب عدد الاحرف بعدد المرات ينتج تعيين الليلة : 
۹× ۰ ۲۷. ۱ 
لثانية : کلمات السورة ثلاثونَ كلمة على عدد أَيَام الشهر- ورقم 
كلمة «هي» - الضميرٌ المنفصل الذي یعودُ على ليلة القدر- هو السابع 
والعشرون في عد الکلمات. وكأن الآية تقول لنا: هي السابعٌ والعشرون من 
رمضان! - والله اعلم . 


KXR % 


(۱) صحيح مسلم : (1) كتاب صلاة المسافرين» (۲۵) باب الترغيب في قيام رمضان» 
حديث رقم : (؟كلا). 
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]°°[ 
«جولة سريعة مع النعمة في القرآن» 


«مع الإمام الراغب في كلامه عن النعمة» 

قال الامامٌ الراغبٍ الاصفهاني في کلامه عن «النعمة» واشتقاقاتها 
وتصریفایها والفروقٍ بين صيغها: 

(«الئعمةٌ» الحالةٌ الحسنة, وبناء اللعمة بناءٌ الحالة التى يكونٌ عليها 
الانسانْ. كالجلسة والركبة . 

و«النعمة»: التتعم وبناوها بناءٌ المرّة من الفعل کالضربة والشتمة. 

والنعمةٌ للجنس. تقال للقلیل والکثیر. 

و «الانعام»: إيصالٌ الاحسان إلى الغيرء ولا یال إلا إذا كان المُوصل 
إليه من جنس الناطقین, فإنه لا یقال: أنعمَ فلانْ على فَرَسِه. 

و «النْعِيم»: النعمةٌ الكثيرة. 

و«النْعَمُ» مختص بالإبل» وجممُه أنعام» وسمّي بذلك لكون الابل 
عندهم اعظم نعمف لکن الأنعام تقال للابل والبقر والغنم » ولا يقال لها أنعام 
حتی يكونّ في جملتها الابل. 

و نِعُمَ» : كلمة تستعمل في المذح. بازاء بش في لدم . وأصلّها من الإنعام . 

وم نَعَم): كلمة للایجاب من لفظ النعیة. تقول: نعم ع عین» 
ویصح آن یکون من لفظ نع منه» » آي : ین واسْهْل)). 
(۱) المفردات في غريب القرآن: ص 444 0۰۰ باختصار. 
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«مع النعمة في صورتها الفعلية» 
وردت «النعمةه في صورتها الفعلية ثماني عشرة هر زاف الفعل 
فیها إلى الضمائر التالية : «نعمه» E‏ و «آنعمنا» و نها 
ونلاحظ من هذه المرات بعض اللطائف: 
«حكمة 0 بالماضى» 
ا وردث في المرّات كلها كلها «فعلاً ماضياً» فلم ترذ فعل مضارع 
ولا فعل أمر. والمرات كلها في سياق الإخبار عن نعم الله . 
ولعل الحكمة من ورودها بصيغة الفعلٍ الماضي هي الاخباز والتقریر» 
كما أَنْ الفعل الماضي يدل على الثبات والاستقرار. 
«دلالة إسنادها إلى الله» 
الت ت الفعل الماضی في سبع عشرة مره إلى الله انعم الله 
َيه و «أنْعَمْت عَلَيْهِمْ4 و«التي آنعمت علیکم» و«إذا آنعمناعلی 
الإنسان» و ؤنِعْمَة آنعمها على قوم ». 
وهذا الإسنادٌ حقيقي . لا الله وحده هو الذي ینعم على الإنسان» 
وکل 0 الله من المخلوقين والوسائط والأسباب لا یوصلون ا ة لإنسانٍ 


إل إذا قدر رَاللّهُ ذلك وراه فالمخلوقون عبارة عن أسباب ووسائل اون 
نعمة الله للانسان . ال وحذه هو صاحبٌ 0 ولذلك جاء «فاعلا» 


للفعل في المرات المذکورة. 
«معیی استادها للرسول» 


- أسنة الفعل الماضي «أنعَمَ» مره إلى غير الله . فما هو السياق؟ 
وما هی الحكمة من ذلك؟ 


۱۷۱ 


قال تعالی للرسول, صلی الله عليه وم « ول تقول ری أنعم أله 


ه ميىك عك روم وان قأَنه 4( . 


۱ 

الكلام في الآية عن الصحابي «زید بن حارثة» ‏ رضي الله عنه ‏ »› 

فقدٌ كان «زيدٌ» عدا رقيقاً عند الرسول, عليه السلام قبل البعثةء ثم أعتقة 

الرسول عليه السلام وتبناه. ۱ . ولا بطل الله التبئي عاد ژید ليست إلى أيه 

فصاز يقال له «زید بن حارةه, وقد زوجه الرسول عليه السلام من ابنةٍ عمُته 

«زینب بنت جحش» - رضي الله عنها - وقد نشبت بين الزوجیّن خلافات» 
وكان الرسولٌ عليه السلام یحاول الاصلاخ بینهما. 


ونلاحظ أن الآية ذکرث نعمتین غامرتین على زید بن حارثة : 

الاولی + نم الله عليه طِأَنْعَمَ ال یه وذلك بان هداه إلى 
الاسلام. وهو اعظم نعمة على المسلم في الحیاق تساوي أو تزيدُ على نعمة 
وجوده . 

الثانية : نعمةٌ الرسول - عليه السلام - عليه بالعتق والحرية مت 
له 

وإسناد النعمة توت عاية ی سنا مجازي ظاهري وليس 
قفا . فللُ هو الذي قذّر لزید بن حارثة ان ر تن وهو الذي ألهم الرسول 
عليه السلام أن یعتقه. فالرسول عليه السلام سببٌ ظاهريّ لوصول, نعمة الله 
إلى زید بن حارثة ‏ رضي الله عنه س. 


.۳۷ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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«آنعم» و «نغم» 

ورد الفعل «أَنْعَمَ» سبع عشرة مرة في القرآن. 

وورد الفعل «نَعُم) مرة واحدة. 

فما هو السياقٌ الذي ورد فيه الفعل «نَعُمَه؟ وما هو الفرق بینه وبين 
«نْعم»؟ 

قال تعالی : اما نت إا ما له ریم فا کرم وم ول يقت 
کمن ل ومد ما که در مک رزقم فیتول راهن )۱۳ . 

كل من الفعلین ژباعي. لکن «ِأَنْعَمَ» مَزِيدٌ بالهمزق و همه مزيدٌ 
بالتضعیف . 


کلم «أنْعم» وردت في سياق الإخبار عن نعم الله على الانسان. 
«نعّم : في سياق الذَّم» 
آما كلمةٌ «نعم» فقد وروت في سياق ال ترش تذم 0 أصحابها 
لحتیة نم اش وتخطتّهم في هذا التصور. 
ان الاغياء اس الجاهلين لا یعرفون اشا و ال وتفضیله 


للانسان» فیظنون هذا ام کرام قائماً على اسايق الإنعام . فكل من أعطاه الم 
المادية فقذ آکرمه وا و وكل من شين عليه ر افد انفده وأمانه! 


وهذا تصور باطل. وفهُمٌ مغلوط مردود. 

وقد رده القرآن وآيطله ونقضه حیث فال بعد ذلك : و بل کرو 
اليم 63 4 أَيْ : کلا. لیس الامر کذلك. فما كان التکریم عند الله قامً 
(۱) سورة الفجر: الایتان ۰۱۵ .١5‏ 
(۲) سورة الفجر: الآية ۱۷. 
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على أساس الإنعام المادي المالي الدنيوي. 
ان «نَعُم» وردث في سياق الذَّمٌ» ويها القرآن بالنقض والإبطال. 
وهذا لم يحصّلٌ لسياقٍ مرات ورود كلمة دأَنْعَم». 
«إضافة النعمة إلى الله» 


وردت الحمة -فی صورتها الاسمية - مضافتّ إلى اله احدی 
وخمسين مرة. مثل : «نعمة الله نعمتي » نعمته» نعمتك»› تمه آنعم الله › 


۶ و 
1 


بعمة) . 
«اضافة حقيقية» 

وهذه الإضافة إضافة حقيقية, لأنَّ النعمّ كلها من عند ال والمنیم 
هو الله » ولا يملكُ أحدٌ من المخلوقين أَنْ يوصِلَ نعمة لاخر الا بإذن الله . 

قال تعالى : « ومایکم ين يمر هَن الثم دا سکم أ َه 
ترود (©) شر ی 746 .. 

ونم الله على المخلوقين لا تعد ولاتحصی: «وءَ ادا EK‏ 

«استفادتنا من هذه الاضافة» 

ونستفيد نحن من إضافة النعمة إلى الله ثلائة أمور: 

الأول: أَنْ يزداد حبنا لله. لأنَّ التفوس قد جبلت على محبّةٍ وشکر مَنْ 
أحسن إليهاء وان يزداد شكرّنالله. وذکرنا له واعترافنا بفضله ونعمته 
وإحسانه . 
(۱) سورة النحل: الآيتان ۰۵۳ ۵4. (۲) سورة إبراهيم : الآية 4 7. 
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الشاني : آن نستخدم هذه النعم في شكر الله وفي عباديّه وفي طاعيه» 
ونجعلها عونا لنا على قياينا بالخلافة في الأرض على منهج الله . فلا معنى 
ان نستخدم نعمة ة الله في عصیانه ومخالفة أُوامره. 

الشالث: أن لا نتية ونتفاخرٌ ونتكبّر على الآخرين» إذا كنا سبباً في 
يصال نعمة من الله إليهم . 

إننا ندعو من يتفاخرون ویتبامون وينتفشون عندما يقدّمون ‏ بإِذنِ الله 
نعمةً للآخرين. إلى التواضع بينَ يدي, الله» فلا يظنون أنهم هم المُنْعِمون 
على غیرهم. وأنهم صانعون لها. 

نقولُ لهؤلاء: تلا عن اذلال الآخرين, والمنْ عليهم. وبدل أن 
تفعلوا ذلك. توجهوا إلى الله بالشكر» حيث سخركم لتوصيل الخير والإنعام 
للآخرين . 

ونقول للم عليهم : اعرفوا هذه الحقيقة, وآیمقنوا أن المنيم هو ال 
فلا تقبلوا اذل والاستعباد لأحد. وتوجهوا إلى ١‏ الله وحده لدل والخضوع 
والخشوع» وأفردوه وحذه بالعبادة والتوكل . 


«ورود «النعمة» مجردة عن الإضافة» 
وردت والتحمة مجردة عن الاضافة مرتين : 
1 ۴ 1 9 مر ها مر ر ولو 
الاولی: في قول موسی عليه السلام - لفرعون: « ولك نعمه تمنها 


یل ۳۹6 . 


رص | 


عل انع 


(۱) سورة الشعراء : الآية رفظ 
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«ورودها في سياق الإنكار» 
وقد وردت هذه «النعمة» المجردة هناء في سياق الإنكار والرفض. 
فعندّما دعا موسى عليه السلام - فرعونّ إلى الإيمان بالله. ذکره فرعون 
بالماضي . عندما رب في قصر فرعون. وعندما قتل القبطی. فکیف یعود 
الانْ نبياً؟ 


ال تعالی : او بانط سیم وقمنت 


فع ك لیمعت وات بے آلکفریت © دنه( وأنامن اسان () 
فتررث منکن جنک وهب لی ری شک ملین الرس لو مه تلا 
ند یرسک یل 2749 . 

وان شوش فول رون وه له كين ترز لك اة 
بني ٍسرائیل؟ هل هذه نعمة منك علی؟ إنها ليست نعمة منك علي أن ربيتتي 
وليدأء لست أنت المنهم في الحقيقة, |نما المنعم علي هو الله. وأنت سببٌ 
ووسيلة فقطء فكيف تعتبرها نعمة منك؟ وكيف تدّعي أنك أنت المنجم؟ 

«وورودها في سياق النفي» 

الشانية: في قول الله عن أبي بكر الصَّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه - وثنائه 
على إنفاقه ماله في سبيل الله وإعتاقه العبيد لوجه الله : « سا الأنقى () 
ی و مار( ماک عند وین یم 95 لا یرجه ره 
الكل 0 سىرى 6 ^ . 

ورود النعمة مجرّدة هنا في سياق النفي. حیث تنفي أنْ یکون هدف 
(۱) سورة الشعراء : الایات ۱۸ - ۲۲. 
(۲) سورة اللیل: الآيات ۱۷ -۲۱. 


۱۷۹ 


0 4 £ i 0 

الصدّيق من إنفاقٍ المال مجازاة أحد على نعمة منه على الصدّيق» فما لاحد 
عنده من نعمة تجزی, إنما إنفاقه المالَ ابتغاءً لوجه ريّه الأعلى . 

۶ 5 2 EEE 7 0 2 ۰ 

أي إنها تنفي وجود نعمة لاحَدٍ من البشر على الصذیق. وهذا النفي 
یتضمن الاقراز بأن النعم التي عليه هي من الله وحدّه. 

0 5 - م ۰ ۰ 
لقد وردت «النعمة» مجردة عن الاضافة أى إنها لم تضف إلى الله - 
Ê‏ مش م ١‏ 
مرة في سياق الإنكار. ومرة في سياق النفي . 
78 و 2ه ٤‏ 2 2 2 
أي تنكر أن يكون لاحدٍ على أحد نعمة, لأن المنعم هو الله! 
o‏ £ 0 0 

وتنفي أن يكون لاحدٍ على أحدٍ نعم لأن المنعِم هو الله ! 

۰ ۶ + ا 3 0 ۶ ۶ و 2 

فورودها مجردة عن الاضافة في هاتین المرتین» يعر ويؤكدٌ وروذها 
مضافة إلى الله إحدى وخمسین مرة. 

والخلاصة: أن «النعمة» وتصریفاتها - في صوریها الاسمية - وردت 
لاا ومسي مرة: 

إحدى وخمسين مرَّةَ مضافة إلى الله. تقرَّرٌ صراحة أن کل نعمة 
من الله . 

ا ا ل ا 1 له ری ماله 00 U‏ 

ومرتين مجردة عن الإضافة تستنكر إضافة النعمة لغير الله » وتنفي إضافة 
النعمة لغير الله » فهما شاهدتانٍ على قصر النعمة على الله. وحصرها بالله 
افا 

2 
«النعمة» و «النعمة» 
وردت كلمة «نِعْمّة» ‏ بالافراد وکسر النون - سبعاً وأربعين مرة . 
ووردت كلمة «نَعْمَة» ‏ بالافراد وفتح, النون ‏ مرتين . 


فما هو الفرق بين الکلمتین؟ وما هو السیاق الذي وردث فيه كلمة 
«(نعمة»؟ 
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والتعمة : اسم هيئة » 

«التّعمة» ‏ بالكسر ‏ اسم هيئة. قال الراغب: «وبناء النعمة بناء الحالة 
التي یکونْ عليها الإنسان. کالجلسة والرکبة. 

ومعنى كونها اسم هيئة : آنها ند تشير ان الحالة المستمرة الدائمة للانسان 
وتدل على هيئته وهو يتقلّبُ في نعم الله. 

«النعمة: اسم مرة» 

آما «النعمة» - بالفتح - فهي اسم مَرّة. قال الراغب: «وبناء النعمة بناء 
المَرّةِ من الفعل کالضربة والشتمة». 

ومعنی کونها ام مر آلها توحي كان الْعمة لم تب صاجّها إلا 
واحدة. وتوحي بقِصَرٍ مدْیَّها وسرعة زوالها. 

ما هو السياقٌ الذي وردث فيه «النعمة» في مرتي ورودها؟ 

إنه سياق التقليل. للنعم على الكفار» وبیان سرعة انقضائها وزوالها. 

«(تعمة) فرعون وقومه عند إغراقهم» 

قال تعالى عن فرعونٌ وجنوده بعدما أغرقهم في البحر: « كم ترا 
جت مین( )ورزر )اتروع مقا و کی ر مم نوانیاتکهت 9 كلك ىتتا 
َوَمَاءَاخَرِبينَ 04€ . 

لقد ترك فرعون وقومه خلفهم الجناتٍ والعيونَ والزروعٌ والمقام 
الكريم» والنعمة التي کانوا فيها فاكهين» ترکوها لغیرهم. ولم ينتفعوا بها بعد 


)3ع سورة الدخان : الآيات ۰۵ - ۲۸ . 
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لقد اعتبرها القرآن كأنها نعمة واحدق مع آنها عم كثيرة: جنات 
وعیون وزروغ ومقام کریم لانها زالت عنهم فلسرعةٍ زوالها وفواتها کأنها 
ع 4 واحدة. 

واعتبر القرآن كأنهم لم يتنعموا بها إل 8 واحدة, مع أنهم عاشوا 
۰ السنين» بسبب ما هم مقبلون عليه وصاثرون إليه من 


8 وه 


53 يعرضون على النارٍ عدوا وعشياً طيلة 5 انیم الخاصة في قبورهم 
وهي مدة زمنية طويلة لا یعلمها الا اللهء قد تستمر عشرات الملایین من 
السنين ‏ فما هي نسبة أعمارهم في الدنيا التي لا تتجاورٌ عشراتٍ السنين 
- وهم فيها منعمون - إلى نسبة حياتهم في البرزخ معذبین التي قد تستمر 
الملایین من السنين؟ ش 

ثم ما هي نسبةٌ حياتهم في الدنيا منعُمين عشرات السنين» إلى ذهابهم 
لعذاب النار الابدي يوم القيامة؟ 

وصدق الله حیث یقول: «وعَاقَ کال روت سوه آلعداب(9) انار 


ودک عم روما يوم وم أ السا ار اموس ان 
1 اما ماب 46 . لهذا کل ناسبت أَنْ تأتي كلمةٌ «نعْمة» تعبيراً عن ما كان فيه 
فرعونْ وجنودٌه قبل غرقهم, لتفیذ کانْ کل تلك النعم «نعْمة» واحدة» استمتغوا وا 
با مه واحدق للحظة واحدة. 


وهي ترید أن تلقي في حس المتدبّر للقرآن هذا الظل. لیعرف قيمة 
ما يتنعم به في الدٌنیا بالقیاس إلى عذاب الآخرة. إن هو عصی الله» وخالت 
منهجه القویم. واستخدم نِعَمَهُ في ما یخضب به وجهه الكريم! 


(۱) سورة غافر : الایتان 522564 . 


۱۷۹ 


«المكذّبون أولو (التعمة)» 


۸ سس 
و ۰ 


ال الثانيةٌ لذکر «النعمة» ۳ ٠‏ في قوله تعالى : « وذرني وال 
۲ نم ا # هر 2 ى عم رآ رصم ۴۳ A a‏ 
یلم ومهلهر قیلا إنَّ دیا أنكالا ويا ل( وطعاما امس وعَدَ 0 
ی و6 


تتحدّث الایات عن عذاب الكفار المكذبين المترفین یوم القيامة» 
ورن من خلاله قيمة شی بات الكثيرة و في الدنياء ذلك انعم الذي 
افر ع السنين» فماذا يساوي بالقیاس إلى عذابهم الأبدي الدائم 
الخالدٍ في جهنم؟ 

لهذا تاست أن تأتي «النعمةء تنج وأن يُضافوا إليها «أولي النْعُمَة» 
لتفید معت المرة الواحدة» کأنهم لم یتتعموا في حياتهم الدنيوية إل بنعمة 
واحدق ة واحدة للحظة واحدة. 

وقد وسول ال صلی الله علیه: وس هذا الخ اهار إلى أن 
الكافرٌ یوم قیامة خسن غمسة في النارء ثم بسا عن تنعمه في الدنياء 
فیجیب بأنه لم یله قط ! 

روى مسلم عن أنس, ويرك رصي الع 25 - قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -: و بانعم آمل الدنياء من أل النارء یوم 
القيامة. یب في النار صَبغةء ثم يُقال: يا ابْنَ آدم! هل ریت خيراً قطّ؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاوالله يارب. ویوتی بِأَشَدّ الناس بُوساً في 
الدنیا من اهل الجنت. بمب في الجنةء فیقال له: يا ابن آدم» هل 
رای بسا قط؟ هل مربك شد قط؟ فیقول: لأ وال یا رب. مامر بي 
بزسّ قط, ولا رایث شدَة قط ). 


)۱( سورة المزمل : الآيات ۱ - ۱۳. 
(۲) صحیح مسلم: (۵۰) کتاب صفات المنافقين» (۱۲) باب صبغ أنعم أهل الدنیا في 
النار حديث: ۲۸۲۷ . 


۱۸۰ 


ET‏ والتعماء» 
قدت کلمة نا دة ۱ في القرآن في قوله تعالی : وکین نت 
اة فم ترعتهاینه | رگ وس مک مور (و) وکین أذفکد 
ما بد صا مته ون ذهب السات ود کم حور ۹69 . 
فما هو الفرق ین النعمة والتعماء؟ 
عرفنا أَنَّ النعمة هي الحالةٌ الدائمةٌ للانسان. وهي اسم هيئة. 


أَما التعماءً فهي مأخذوة من «النعمة» - بفتح النون . 
1 جوز 
وقد عرفنا آن «النعمة» هي اسم مرو من , الثعمة. فالتغماءً كذلك توحي 
بال اة 


والسياق الذي وردث فيه النعماءُ يوحي بهذا. 

3 السیاق یتحدث عن موقف الإنسان من حالتين: الرحمة اوا نم 
تنزع عنه » والتعماء NY‏ بعد الضراء . 

فالنعماء هنا في مقابل الضَرّاء. والتقابّلٌ بين حالتين تُصيبان الانسان 
لا ثالث لهماء فالانسان اما في نعماء أو في ضراء. 

ولهذا جاءت (نحمات بفتح النون. لانه لا يراد هنا ذكر النعم الكثيرة» 
بل یراد الاشارة إلى جنس النعم وصنفها» ووا في مقابل جنس الضراء 
وصنفها . 

أما الفرق بين النعمةٍ والنعماء: فهو أن «الْعمةٌ» هي المرّةٌ الواحدة 


.٠١ 4 سورة هود: الآيتان‎ )١( 


۱۸۰ 


الواردةٌ في سياق العمة الذّاهبة التي لا تعودُ؛ والتي يحل محلّها العذابُ 
الشديد عذابٌ آل فرعون في البرزخ وعذابٌ الكفار في النارٍ يوم 
القامة ان 

أما «التعماء» فهي المرَّةٌ الواحدة من النْعمةٍ الواردةٌ في سياتي «النعماء» 
القادمة على صاحبهاء بدیلا عن الضراء الذاهية عنه ‏ والله اعلم . 

م ؟؟ و ١‏ 
«النعم والانعم» 

كما فرفنا بين «اللعمةه و والعمة» و «اللعماء»» نحاول أن نفوق بين 
كلم جمم » وهما «النعّم» و دالْأنعُم». 

کل من اه واه صيغة جمع, لكلمة «نعمة» . 

كلمة «نعم» وت 7 ة واحدق في قوله تعالى : «ألرتروأ أ نله م 
كم لسوت 6 یلاوس میک يعم مضا روط 4 . 

ما كلمة «أنغم» فقد ورّت مرتین» في سورة النحل ‏ سورة النعم 
2 

الاولی: إشارة إلى مكةء القرية التي کانث مه مطمئئة, فکفرت 


o 


بأنعُم اش فبدّل الله حالها. قال تعالی : : وت آله متلا ريه کات 
و و وروی وه رو قرت با نع مهف ها 
َلاس الجوع الخو فبا ڪان ابص توت 2409 . 
الغانيةٌ: في مدح إبراهيمَ عليه الببلام والثناءِ عليه. قال تعالی : 
رک ماكر له که ج 


ر ر ے امک 


و ھی کات امه فاته یا ولر ی من المت 


(۱) سورة لقمان: الآية ۲۰. 
(۲) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 


۱A۲ 


ی 


مومسم( 040 : 


وعندما ننظرٌ في السياق لكل من المواضعر الثلافة سندرك الفرق بين 

الكلمتين . 
«النعم شاملة للظاهرة والباطنة» 

«النْعَم» عم من الأنْعُم» فهي شاملة للنعم الظاهرة مثل المال والمتاع 
والعقار» والنعم الباطنة مثل الصحة والعافية والسعادةٍ والهنای شاملة للنعم 
الدقيقة الخفيّة. والنعم الجليلة البارزة» شاملة للنعم في داخل النفس وفي 
واقع الحياةء یِعم الروح وِعم الجسد. نِعَم الشعور ونِعَم العمل. 

وناخذ هذین النوعین من نوعي للم من الایف حیث قال فیها: 
ا وَبَاطِنْة 6 فقسّمَ النْعَمَ لقسمین : ak‏ ظاهرة» 

«الأنعم : خاصة بالظاهرة» 

ما «الأنْعُم» فهي آحص من النُعمء إنها خاصةً بالنعم الظاهرة. 

فالقريةٌ ‏ مكةٌ - التي ضربٌ اللَهُ بها المَمَلَ للكافرين» كانت تستمتم 
عم الله من الامْن والاطمئنان الملحوظين عليها وعلى أصحابهاء والبارژین 
الظاهرین فیها وفي حياة ة أصحابهاء بدلیل هذا الرزق الرغد - وهو ظاهر 
بارز - الذي یأئیها من كل مکان . 


a 2 ١‏ ا 
۱ فکفرت قريش بهذه انم الربانية الظاهرت. فسَلَبَها ال هذه الانعم 
وألبَسّها لباس الجوع والخوف. واللباس عقوبة ظاهرة بدیل عن آنعم ظاهرق 
وكأنه شی بارر ظاهر" یغطی ما نحته . 
(۱) سورة النحل: الایتان ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ 


۱۸۳ 


يم القرآن ره مرف رد لهذه النفوس» وشكرها لأنْعُم اش ممثّلة 
في 5 الأنبياءٍ إبراهيم ‏ عليه السلام - فهو شاکر لانم الله عليه الظاهرة 
وهو اشنا شاکر لنعم الله الباطنة ‏ المتمثلة في ولديه إسماعيل وإسحاق 
- عليهما السلام - وفي إِسكانٍ هله بوادٍ غير ذي زرع عند بیته المحرم وفي 
بنائه البیت المحرم هناك... . وهذه كلها نَِمّ ظاهرة. 


والمشالُ الثاني للانعم. هوأئرٌ هذه انم على التفوس المؤمنة» 


ات الارتباط الوئیق بين «لانم الظاهرة في الآيتين : 
ففریش في مكة کفرت انم الله الظاهرة المتمثلة بلرزتي الرغٍ يأتيها 
من كل مكان. 
وإبراهيم عليه السلام ‏ الذي يرعم القرشيون الانتسات إليه كان 
شاكراً لانم الله الظاهرة. فلماذا لا یقتدون بِجَدَّهم عليه السلام ل 
ویشکرون انعم الله كما شک بدل أَنْ يكفروا بأنعُم الله تلك . 
قريش «کفرت انعم اللو اقا الله لباس الجوع وَالحَوْفٍ» . 
وإبراهيمٌ ‏ عليه السلام - كان شاکرا امه اجْتَباهُ وَمَداهُ إلى 
صراط مُسْتقِيم »| 
ت ۶ 
«النعم والانعام» 
نقف الآن لنفرّفَ بين الم والأنعَام . 
: ان «التعم» جمع نعمة وهي عامة تشمل تشمل الم الظاهرة والباطنة . 


أما «الأنعام» فهي ا بنوع من أنواع النقم الظاهرة» وهو الماشية 
من الابل والبقر والغنم . 


۱۸ 


«فر وق بين آر بع کلیات» 
عندنا أَربَعُ کلمات متقاربة في المعنی» لکنها ليست مترادفة» بل بینها 
فروق يسيرة» وبخاصة في الاستعمال . 
ay‏ 
عم شاملة للانعم والنْعم والانعام. لأنها تطلق على النعم الظاهرة 
والباطنة . 
والأنْعُم خاصةٌ الم الظاهرة, لكنها تُطلقُ على الانعام والعم. 
والانعام خاصة بالحيواناتٍ الأليفة وهي : الإبلٌ والبقرٌ والغنم . 
والنّممُ خاصّة بنوع واحدٍ من الأنُعام وهو الإبل فقط. 
الانعام في تعریفب الراغب الأصفهاني : «تقال للإبل والبقر والغنم 
ولا يقال لها آنعام حتّى تَکونْ مَعَها الابل». 
«الأنعام : آنعم ظاهر ة» 
سمي هذه الأصناف الثلاثة أنعاماًء لأنّها من «الأنعْم» أي: النعم 
الظاهرة ‏ ومجال التَنعُم فيها واسم. ومظاهر الانعام فیها بارزة» وقد امتن الله 


ر و 9و 5 


۱ 3 > زره 22 و ۰ و 
علینا بتسخیر هذه الانعام لنا. قال تعالی : لیوا آناخلقنالهم‌هما عَملت 
3 وص مر هر و > ۳ رم چرس رم وس رم وو و ل وم مد + چم 
یتسهم لها یکر زرد ناهام مہا رکم ومنبا یا لون 07 
مرو عا ص و رم sS‏ 
و فپ تلم وه شارب أفلا دة E‏ 0409 . 

اس ره و 3 7 اس 
وقد ذکرت الانعام اثنتين وئلائین مرة فى القرآن . منهاست مرات في 
of‏ 9 2 2 
سورة «الانعام» نفیها. وثلاث مرّات في سورة «النحل» - سورة النعّم . 


.۷۳ ۷١ سورة يس: الآيات‎ )١( 


۸۵ 


والأنعام في الحقيقة أربعة کک 0 تعالى : ولق ین 
یحو لین ززجهاو ار لک رون لخن ةنوخ 0. 


«الأنعام ثيانية أزواج» 
وهذه الأذواجُ الثمانيةٌ من الأنعام مذكورةٌ باجمال, في سورة الم 
لكنها مفصّلة في سورة ة الأنعام : 
قال تعالى : «تَمَلنيَة ا روچ الان ان ووت امز زانکنن 04 . 
وقال تعالی > وین ی وان ۹ 
والمراد بالزوج الذكرٌ لاش من کل صنف. فإذا كان قد دک ربعة 
أصناف هي : الإبل وار والضَأَنُ والمعزء وکان کل واحدٍ منهما زوجین : 
ذكر وأنثى . كان مجموغ الأنعام «ثّمَائيَة اج ». 
«الأنْعامُ والتعم» 
عرفا أن الأنعام ُطلق على الابل والبقر والغنم وأنها ثمانيةٌ آزواج. 
ما «النعم» فهي خاصة بالابل 6 تطلق على غیرها فالنعم أخص من 
الأنعام . 
العم الابل» 
وقد وردّت «النعّم» مرةً واحدةً في القرآن. في كفارة الحاجٌ المحرم إذا 


اس وک 


تن صَيّْداً. قال تعالى : وکا نينثال تفلو لصَيد لد وات ون ای 


.5 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
. 187 سورة الانعام : الآية‎ )۲( 
. ١65 سورة الأنعام : الآية‎ (۳ 


۱۸۹ 


معدا جرا متلماقتزمن ار کیو دواد لينم میالع الکمبدآوکشره 
SA ll A‏ 


طَعَامٌ سکن آوعدل ال اما دوق ومال اسو ٠4‏ 0 


صحيح أن كلمة له هنا لا یراد بها الابل فقطء بل هي شاملة 
لاصناف الأنعام الار, بعة : الابل والبقر والضأن والماعز. 


من 1 صيداً عامدا وهو محر عليه أن ا کفارة» جيل الأنعام 
قرا ردخم ليكون مكله : 9ِنَجَرَاءُ مل ما قَتَلَ م من العم . 

لكن عندنا بعض الأحاديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وبعض الروایات عن الضحابة» تجعلٌ الم خاصّةً بالإبل. 

روى مسلم عن ألس, بن مالك رضي الله عنه - في أحداثِ غزوة 
«حنین» روايته عن جيش هوازن وثقيف. قال: اس إنا رونا ختینا فجاء 


المشرکون بأحسن صفوف ریت فصفت الخيل» ثم صُفْتِ المقاتلة. ثم 
ی ثم صَفْتِ الغنم . ثم صَفّتٍ الم . . 


الل بجانب الخنم» وراد بالتغم الابل . 
وروی ا بن سعدٍ في قصة علي بن أبي اليك 

درفي الله عات ين جير 2 أن الرسول - صلی الله عليه وسلّم -- 
الراية ووجهه لقتال اليهود في خيبر فائلا: «فْذ على رسلك» حتى 
بساحیهم ثم اذعهم الی الإسلام وأخبرّهُم بما يجب علیهم من حَقَّ الله فيه . 
فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحداًء خير ك ھی أن کون لك حير 
انعم . 
)١(‏ سورة المائدة: الأية ۹۵. 
(۲) صحيح مسلم: (۱۲) كتاب الزکات (57) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» حديث رقم : 

84 . 
)۳( صحیح البخاري : (۵7) كتاب الجهاد. (۱۰۲) دعاء النبي الناس إلى الإسلام 

حديث رقم: ۲۹٤۲‏ . 


۱۸۳۷ 


وحمرٌ الم : هي الابل ذاث اللونِ الأحمرء وهي افضل وأنفس أنواع 
الإبل عند العرب» يُضربٌ بها المثل لنفاستها وارتفاع قيمتها وغنى صاحبها. 
«النعمة والنعیم» 
نقف أخيراً لنبين الفرق بين «النعمة» و «النعیم» في القرآن. 
فالتعمة - کما بات الحالة الذائمة للانسان» لأنها اسم هية. 
ما «العيم» فهو آخص من النعمة. 
هو من زاوية : «النعمةٌ الكثيرة» ‏ كما دک الإمامُ الراغب ‏ وهو من 
حيتٌ الاستعمالٌ القرآنی : خاص في نعيم الجنة فقط . 
الفرق بينهما إذن: 
أن النعمة أُطلفَتُ في القرآنِ على نِم الدنيا الظاهرة والباطنة» وهي 
عم زائلة فانية . 
«النعيم : نعيم | الحئة» 
آما النّعيمُ فقد أطلقَ على نعيم الآخرة, النعيم الدائم الخالدٍ الباقي 
الذي يستمتع به المتقون في الجنة مخلدين فيها. 
وقد وردت كلمة «النعيم» في الجر قات رة مرة BER‏ 
بأل التعریف» وت 78 واحدة ع ل به . 
0 رصم مر م ردو 0 
من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : مان من لین 6 دقع 
وران وحن تير 2740 . 


م ےم و مرو وم ص و ام دمعو 
۰ 


وقوله تعالی : وَلَوْأنَ آهل )لکتبءامنوا اتقو لمكفرنا عنهم 


.۸٩ ۰۸۸ سورة الواقعة : الآيتان‎ )١( 


۱۸۸ 


ساتم ولد لته مجنت التَعِيو io‏ 

ویلاخظ أن السیاق كان يذكر كلمةً «جنة» آو«جنات» في الآيةٍ التي 

تذکر كلمة اللعیم مما يرجح أن النعيمَ حاص بنعیم الجنة. 
«معنى : لتسألنٌ النعيم» 

بقیت آيةٌ أَوْرَدَثْ كلمةً «النعيم» قد تبدو فيها مخافة 0-5 القاعدة : 

قال تعالى : لر لیے © بات قبن 
ETE‏ 

فما المراد بالنعيم في هذه الآيات؟ هل هو نعیم الدنيا أَم نعيم الآخرة؟ 

بعض المفسّرين ذهب إلى أنه نعیم الدنياء وان الانسان يُحاسَبُ یوم 
القيامة على النعيم الذي كان يستخدمه في الدنيا. 

لكنُ عندما ننظر في السياق نرى أن المرادَ به «نعیم» الجنة في الآخرة. 

الكلام في الایات للکفار» والسیاق في تهدیدهم وتأنیبهم یوم م القيامة 
يهدّدهم بأنهم سوف يرونَ الجحیم هناك یرونها بعیونهم. ويتيقنون من 
وجودهاء عندما یدخلونها ويكونون فيها. 


«السوال للسخرية والتهکم» 
وهناك وهم وسط الجحیم سیون عن النعیم » والمراد بالسوال هنا 


لیس ال محاسبة» فقد وسا ووزنت آعمالهم وحکم عليهم بدخول 
النار. السوال هنا سؤال تبکیت وتأنیب واستهراء. 


۵ سورة المائدة : الاية 10 
(۲) سورة التکاثر: الایات 5 -۸. 


۱۸۹ 


وكان السؤال للمقابلة ر بين حالتین : حالة النعيم للمؤمنين » وحالة 
العذاب لهم . وكأنهُ يقال لهم : 7 أفضل ؟ العذاب الذي تذوقونه الآن في 
الجحیم؟ ام النعیم الذي فاتکم بسبب کفرکم في الدنیا؟ النعيمٌ الذي يستمتع 
به المؤمنون الآن في الجنة؟ 

وكأن معنى قوله : نم لَتسْألْن يَوْمَئِذٍ عن النعيم» لَتسْأَلْنَ عند إدخالكم 
الجحیم, عن نعيم الجنة. الذي خرمتم منه, والذي یستمتع به المؤمنون» 
وذلك لزيادة حسرتهم » وللمبالغة في تأنیبهم  .‏ والله أعلم . 

ويبدو أن الحكمة من إطلاق النعيم على نعیم, الجنة هي كثرة نم 
الجنة ودوامها . فالنعيم هو الم الكثيرة » ونعيم الجنة كثير دائم ا 
مقيم . . كما قال تعالى :ا وال منوا وهاجروا وجه دوا فى سيل له کو وم 
وشح لطم د مدا اوی @ TO‏ مه 
ورضون وجکت اج كبا قي 5 4 © ےہاید اا مه 
عَظِيمٌ 9 04 . 


KXR #F 


(۱) سورة التوبة: الآيات ٠١‏ ۲۲. 


۱۹۰ 


«وأما بنعمة ربك فحدث» 


نختم جولتّنا السريعة مع «النعمة في القرآن» بإشارةٍ سريعة إلى 
الحديث عن نعمة الله . ونجعل هذه الإشارة خاتمة لما قدَّمْنا من «لطائف 
قرآنية» باعتبار الوقوفٍ على هذه اللطائفٍ في كتاب الله نعمة غامرة من الله 
عليناء يجب علينا الاعتراف بفضل الله علينا فيها ‏ وفي غيرها ‏ ويجبٌ 
علينا الحديث عنها ونشرها بين المسلمين. 

مر الله رسولّه ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم - بالحدیث عن نعمة ره عليه 
في قوله : وآماینممة ريك قح Not‏ 

ولقد نقُذٌ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - الامر الرباني» فحدّتٌ 
بنعمة رب وجعل کل وقیه وجهده وعمله حديثاً بنعمة ربه» وتحديئاً عنهك 
وبقي يتحدّتُ بنعمةٍ ره حتى آخر لحظةٍ من حياته - عليه الصلاة 
والسلام . 

ولکن الأمر الرباني في الآية یشمل کل مسلم» » أن القاعدة التفسيرية 
تقرر دن مر الرسوله عليه الصلاة 00 الاسام ِقَمُ دلیل على 

وإذا كانت النعمةٌ اسمّ هيئةء وجاء الحديثُ «فحدّث» عاماً غير مقَيّدء 
فإننا نشیر إلى بعض ما توحي به الآية لنا: 


)۱ سورة الضحی : الاية ۹5 


5١ 


۱- لیس التحدّث بنعمة الله مقصوراً علی القول. وخديت اللشاة ب 
هو شامل لحديثٍ اللسان» ودلالةٍ الجوارح والحواس. الحدیث يشملٌ القولٌ 
والفعل والسلوك والحركة. فكل ما يقو به المؤمنُ تحت بنعمة الله : : ان قال 
آ و فعل أو تحرك. 

۲- النعمة اسم هيئة. وهذا ي یعنی أن تکون «هيكةه الإنسانٍ الاج 
مظهرا من مظاهر نعمة ان ومصداقاً لهذه النعمة. وترجمة عملية لهاء فكل 
من رآه وتعامل معه يتعرّفُ على نعمة الله عليه وعلی غيره. و«إِنَّ ال يحب 
آن یری أَئْرَ نمی على عبده». 

۳- من التحدٌّث بنعمة الله شک الله عليها بالقول والفعل › 
واستخدام هذه النعمة في طاعة الله . 


الهم معا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتّك. ولا تجعَلنا من 


الغافلين . 
م > ج 41 رس ۳ 0 f‏ 4 4 رف 19 رم 
سج مر ۳ و روص 5 ر مس هم دک 

لحا ترضنة وادخاخ وی وود وس 


(۱) سورة النمل: الاية .۱٩‏ 


۱۹۲ 


ا لمقاتوولك 


الموضوع الصفحة 

OS SAS RESEN المقدمة ا ره‎ 

التمهيد SSSR A‏ مال مون اماد ماي ولي ققد باولا ا VV‏ 
© وجوب تدبر القرآن ااا 
© القرآن مبارك واج نس و ف افا كا سد SA‏ ا E‏ 
© لا يشبع منه العلماء. . . ولا تنقضي عجائبه NV ASE‏ 
© كم ترك الأول للاخر! eas‏ دق را هی ل ۱۳ 
© باب التفسير لا یغلق د ا ا 0 ۰ ۱۱۲ 
© التفسير فتوحات Oa aS‏ 

لطائف قرآنية 

CMe 0 9 «اسمان لكلام الله : قرآن. وكتاب»‎ ١ 
۱۲۱۵ ۰۸ حفظ القرآن بالقراءة والكتابة ی رت‎ © 
۱۳۱۰ ل‎ O القراءة والکتابة جمع للقرآن‎ © 

N O N «قرآن: مضافة لما بعدها» ا‎ ١ 
۳۲ Se a) قرآن الفجر: قراءة القرآن في الفجر‎ © 
0 قرآنه: قراءته خا اسن ا اما و‎ © 

۳- «ترتیب السور المفتتحة بالأحرف المقطعة» ا O‏ 
© الأحرف المقطعة للتحدّي والاعجاز الو ا 
© أدلة ذلك SE‏ ل ا TOS a ER‏ 
© ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن TUSCAN ss‏ 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 
٤‏ «ترتيب السور المفتتحة بالتسبيح » SESS‏ و TAS‏ 
© سبحان. سبح . یسح سبح را ا رسن 

60ح «واو الثمانية في القرآن» ا و ا ل کدی ا ابا RA‏ ۳۳۱ 
© المراد بواو الثمانية ی EE‏ 

© واو الثمانية في سورة التوبة DS‏ لامكا ول امو الوق ا ۲۳ 

© واو الثمانية في سورة التحريم e‏ درق واف ما او و ل EV‏ 

© واو الثمانية في سورة الکهف ۳ ۱۳ 

1 - «لام الاخلاص: : سبح لله مام وق وس لما م ۶۱۰ 
۷— دلام التبليغ : قال لهم الناس» SS ESS‏ جه نيع ۶۵۰۲ 
۸- «هاء الرفعة: عليه ذلك» Rea EDR‏ نی ۰ 2۱ 
© سياق الآيات عن بيعة الرضوان CV RSE USSSA‏ 

© انعكاس الجو على حركة الهاء A SSSA‏ 

9 «هاء الخفض : فيه مُهانا» E A‏ 
© مد الهاء لمناسبة السياق دببب-بب7-ب0 0 0 0 0 21131 

O ملسف امه ومسا لم اا‎ es «تاء الخفة: تستطع. . . تسطع»‎ ٠ 
إثباتها لتناسب الثقل اللفسي ی‎ © 

© حذفها لتناسب زوال الثقل النفسى و ی 0 0 1 101001000 
-١١‏ «تاء الخفة: اسطاعوا. . . استطاعواء OO e RE e SÎ‏ 
© حذف التاء لتناسب خفة التسلق ا هه کی الح ا یت OT‏ 

© إثباتها لتناسب مشقة مشقة الحفر OSD RES ASRS‏ وت OV‏ 

ON ions Sea «آلف العرّة: العباد»‎ ١ 
۲۰ «ياء الذلة: العبيد» اتح ان أ فاخو لسار سأ يي ی که‎ - ۳ 
۱۱۱۰ ار‎ oe العبيد في القرآن للكفار‎ © 

© عبيد لتناسب ذل الكفار USES SS‏ 

14 «میت ... و ... ميت» اا رلا N SARS RSPAS‏ 


الموضوع الصفحة 
© لا ترادف في القرآن مج اه اقول اود الو لوه حش مام ف 10 
© الميّت من فيه روحه Se E A‏ اق اوساو مخ ۱18 
© الميت من خرجت روحه اح “ا تس SELES‏ ۱ 
© الكافر ميت القلب ی ی د ا ا O‏ 
© دلالة حركات الكلمتين على المعنی 33 اا U‏ 
ووی و الم SSR‏ ا ا Vee‏ 
© مصر: هى القطر المعروف ESR Se‏ ۳ 
e‏ ا Ae Se‏ ی A‏ 
5 «نکر و ... منکر» Vs an Se‏ 
© الفرق بين الكلمتين وال Vo BLS‏ 
© النكر في القرآن OLAS aE‏ 
© معنى المنكر في القرآن ا 
۷ - نقد ... و .۰.. نفذ»» Saa ER‏ ا ME‏ 
۸ مس ... و ... لمس» Vee OEE O‏ 
© المس في السياق القرآني : المعاشرة الجنسية VV SEAS‏ 
© اللمس في السياق القرآني : المصافحة انا 
ه لسن المراة:الأجنية قن الوقنوم i EO‏ 
© إبطال اعتبار اللمس للجماع ل 
148 «الكره ... و... الكره» O A a‏ 
© الکره: المشقة المرغوبة ANS aust Ae a‏ 
© الکره: الإكراه RE Sees OEE Sma‏ 
٠‏ «الجسم ... و ... الجسد» اننايه AV soe‏ 
© الجسم : البدن فيه حياة لح ا ا ال A‏ 
© الجسد: البدن جثة هامدة انون لو مي SSS‏ ل AN‏ 


الموضوع 


١ 


٣٦٣ 


۹ 


لدت اى اللو e SSSA‏ ۱۱۳ 
«شرى ... و ... اشترى» 00101 
© شرى: بمعنى باع اح رم ا لخر ا که قا NY as‏ 
© اشترى: أخذ aaa‏ قرو رت ۱ 
© باء المعاوضة بين شرى واشترى و و و ا 97 
«العمى ... و ... العمه» O EASA‏ 
«استأنس . . . و ... استأذن» Naaa e‏ 
© استأنس : الأنس النفسى ا ااا عا و ا 
© استأذن: الاذن المادي" موك جو داسو FET‏ ۱۳ 
© الفرق بينهما من وجهين ا ا 
«الفتية . . . و . . . الفتيان» DSR OSG‏ ا NSS‏ 
© الفتية : الشباب المؤمنون E SCS‏ 
© الفتيان: الخدم EE‏ ۳ 
«الأمن ... و . . . الم هو ها ا 
© الأمن: الطمأنينة مع زوال سبب الخوف I ST‏ 
© الأمنة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف و Tp‏ 
«الروع ... و ... والروغ» RAT‏ ی E‏ 
Bee E e RE‏ 
© السلم: الاسلام اا A he‏ ۲۱۳ 
© السلم: الميل إلى الاستسلام فاح لا او شر ا ل VEN‏ 
© السّلّم : الاستسلام الذليل ا ا اس او E RASS‏ 
© الخلاصة اس تس لواحن موا اا NY SSE‏ 
«الموت : ذلك الفاعل المؤخر دائماً في القرآن» عب ات الو نا 
© لماذا الموت هو الفاعل؟ ۳۳ و توت ونم نا 


۱۹۹ 


الموضوع الصفحة 
© حكمة نفسية من تأخير هذا الفاعل eee‏ ۱۱۵ 
۰- «الهدية في القرآن هي الرشوة» 00000 AE‏ 
© ملكة سبأً تحاول رشوة سليمان ‏ عليه السلام - ع الس 111 
© سليمان ‏ عليه السلام - يستعلي على الرشوة NY eles‏ 
"١‏ «باركنا. . . للأرض المقدّسة» Vee N e‏ 
© من إيحاءات الآيات ا اا ام AVS‏ ا ۳۲۲۱۲ 
© من مظاهر البركة في الأرض المقدسة TNE OSE‏ 
۲- «التأليف في القرآن» E SES‏ 
© الفعل الماضی : أف TE‏ 
© من دلالات الفعل: الّف 1 1 1 E‏ 
۳ - «الشکوی فقط لله» ا ا ا ل م Te‏ 
© الشكوى: مرتان في القرآن Eee‏ 
4 «صغت قلوبكما: کم قلبا للإنسان؟» دون كوه اما ما 11 
© الحكمة من جمع القلوب ede‏ 
6“ «نون التوكيد المخففة في القرآن» ی 0 E‏ 
© وردت مرتين ل اي درق يي كاه عاط ام عع از 
5 «عسى : التي لم تقع في القرآن» وا الا الخو ل ا ۱۳۰ 
۷- «کاد في القرآن: إثباتها نفي . ونفیها [ثبات» ی O‏ ۱۲۰۱۰ 
۸- «يوسف عليه السلام ‏ ما هم بامرأة العزيز» VEAL‏ 
هماهم بها هم الفاحشة 000 :۲۳۹ 
© ولا هم بها هم الضرب وی ما ی ی ۳9 ۱۱۰۱۳ 
© أدلة نفي الهم كله عنه و وس زو وتات ۱3۲۲۰ 
9 «يأفكون: المبنية للمعلوم» و 00 
© الإفك: القلب والصرف vede‏ الم کی 1 


الموضوع الصفحة 
© والإفك: الكذب ی 0 EER‏ 
۰ - «یوفکون: الحكمة من حذف الفاعل» SS‏ 
١‏ - «کیف كانت مريم: من القانتین؟» Teas‏ 1 ۱3 
© الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر EE Se SE‏ 
۲ - «تذکیر الفعل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» مو ا 
© التوجيه النحوي ا EA selat‏ 
© الحكمة الحركية الجهادية . LSS ES‏ ا E‏ 
۳ - «الإيمان المؤكد الذي لم يتحقق» o AR AS‏ 
© إيمان النصراني بعيسى غير مقبول 0 0 0 ۵6 ۶ ۲۵ 
© فرعون نكث بوعده لموسى سا اقم لقا املو مساح ا و ا 7 163/7 
© المشركون يحلفون كاذبين sea a‏ او وشوو ید VON‏ 
© الإيمان الصادق لا يحتاج لتوكيد SESS‏ ذا 
6 - «الإيمان المميز المميّزه ا سا اواو E‏ 
© من دلالات الآيات 001300218 اا ا 
© الإيمان مميز مميز VO. ANNES as‏ 
٥‏ «مرحلتان للإيمان: به ثم له» Re ee‏ ون OVE SaaS Ee‏ 
© الإيمان به: تصديقه NON i Dina AER‏ 
© الإيمان له: اتباعه EE‏ ار اسمس ۱۵۲ 
7 - «الحرب الانتقامية ضذ المومنین» با 13 
© الفرق بين النقمة والانتقام RA‏ ا 
© النقمة في السياق القرآني اذ[ 0 ا 
© اة رصق لحرن الكفار فيك تایه ا 
© النقمة مرض نفسي خبيث VON SSS See oes‏ 
۷ - «القرآن يعلّم الكافر الانتحار O OTT‏ 


الموضوع الصفحة 
© كيفية الانتحار AES OR SSSR‏ 

۸ - «التمثيل بالكلب والحمار فى القرآن» LO‏ ل O‏ 
© التمثيل بالحمار ب ل ا ا VUE E‏ 
نت «ليلة القدر: ليلة السابع والعشرين من رمضان» 08 00000 
© آبي بن كعب يقسم آنها ليلة السابع والعشرین ی AS‏ 

© دليلان من السورة على التحديد 0 0 ۱۱۹۰ 

۰- «جولة سريعة مع النعمة في القرآن» as‏ ۱۷۰۰ 
© مع الامام الراغب الاصفهاني في کلامه عن النعمة ی VE‏ 

© مع النعمة في صورتها الفعلية NE SLC STS‏ 

© حكمة التعبير بالماضي ا ل و بح لق سا ووم و ا ۱۷۱ 

© دلالة إسنادها إلى الله و NE E‏ 

© معنى إسنادها إلى الرسول SY 7 e‏ 

۱۱۷۲ ۲۵ cas e E ER NEES و انعم ونم‎ 

© نعم: في سياق الم اماه هه سم VE‏ 

© إضافة النعمة إلى الله VE CSS RSS‏ 

© إضافة حقيقية LAA CRS‏ هر ل VVE‏ 

© استفادتنا من هذه الإضافة تو سو ادر ا ا ا ا a‏ 

© ورود النعمة مجردة عن الإضافة NEE SR‏ 

© ورودها في سياق الإنكار اسن و وم لاطا اومس ا لوو ۱۷۲۰ 

© وورودها فى سياق النفى قط اس أ لبد قاط الخ VT ua‏ 
مه وا بو ی ی وا ی للا( 

© النعمة: اسم هيئة ی و و ی بای ا ی ۱۱۷/۹۰ 

© النعمة: اسم مرة ا ا ل ا VASSAL‏ 


المو ضوع الصفحة 


© نعمة فرعون وقومه عند إغراقهم که ا E‏ اا 
© المكذبون أولو الئعمة SESS‏ ا 
© النعمة والتُعماء ا 000 
© النعماء مقابلة للضراء AVES‏ 
© النعم والانه E‏ 00000 
© ا والباطنة Soa‏ ۱۸۱۲ 
© الأنعم : خاصة بالظاهرة AE AGS‏ 
© النعم والأنعام AE See RSS SES‏ 
© فروق بين أربع كلمات VAG? erse toss eae‏ 
© الأنعام : أنعم ظاهرة e‏ اتا وف قو ارو هر هه موم YAO‏ 
© الأنعام ثمانية أزواج VATS sS aes‏ 
© الأنعام وَالنْعم و و ا و بن ينو الها 
© النعم: الإبل انطع هم الفا مسومو ال قفر ATV‏ 
© النعمة والنعيم ES‏ لفو التو لم ا VAAL os‏ 
© النعيم : نعیم الجنة SS‏ ام که ۱۱/۱/۳ 
© معنى : لتساْن يومئذ عن النعیم مال و e‏ ۱۸۹۲ 
© السؤال للسخرية والتهكم EAS‏ ا AVS‏ 
خاتمة 
© وأما بنعمة ربك فحدث ADA RS‏ الوا 
المحتوى aes‏ ماد جه ركه لوف مو المت رك اوه و ا لكا 


